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 إبداعاا صرفا، بل أصبح تجربة عربية، تكاثرت غربي إنتاجالم يعد الشعر الحر 

جعلت القارئ يستمتع بها، لكن لم . فوجدت حريتها داخل الفضاء الواسع للغة العربية

مرة النقاد إلى عوالم هذه الخطابات الشعرية المعاصرة المليئة بالأسرار، ذلك يستطع 

   .ات كما يرى أحد النقاد المعاصرينلأنها كانت رقصا ولعبا بالكلم

 تميزت بتقنيةالتجارب الشعرية المعاصرة،  وتمثل القصيدة الدرويشية إحدى أهم

خطاباته الشعرية بطاقات  حنزياح ليشالتلاعب بالكلمات، لأن صاحبها اختار الان

جمالية تؤثر في القارئ هذا الأخير في مراقبته لخطوات ذلك الرقص سينتهج منهجا، 

  .وطريقة ليكشف سر ذلك الإبداع

ان ذات الأصول سمن فروع علم الل فكانت الأسلوبية أحد هذه المناهج، فرع

يرافقنا غوصا في عوالم العربية والمنقحة بلقاح الفكر الغربي، اخترناها لتكون نبراسا 

  .الخطاب الشعري الخفية بحثا عن حقيقة كل خروج عما هو مألوف

  :تلهفا للبحث في خبايا هذا الموضوع الإشكال الآتي وما زادنا رغبة و

  ما هو الخطاب، وبم يتميز الخطاب الشعري المعاصر عن غيره؟  •

  الفنية؟  الإبداعاتيم لأسلوبية منهجا يعتمد عليه في تقيكانت ا متى •

وإذا كان الانزياح من ضمن التشكيل اللغوي والفني الجمالي الذي انتهجه  •

لا أريد لهذي القصيدة أن  –الشاعر محمود درويش في تقديمه لقصيدة 

 ؟فما هو الانزياح؟ هل هو مصطلح عربي أم غربي -تنتهي 

هل علينا نسيانها  وماذا عند إسهامات العرب القدامى في هذه النظرية؟  •

ها، يثة، أم علينا احياؤلأنها لا تتماشى والدراسات الغربية والعربية الحد

  وهل خلف تعدد المصطلح خللا في هذه النظرية؟ وتأصيلها؟
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ص إن استطعنا تحديد الإطار العام لهذا المصطلح فهل سنستطيع أن نشخّو •

المستوى (ة يمن خلال القصيدة، وفق المستويات اللغو ضوعية صورهبمو

 ).التركيبي والدلالي

وما أثر هذا الانزياح على القصيدة؟ هل استطاع الشاعر بواسطته أن يؤثر  •

أم سلبي في القارئ، ويا ترى هذا التأثير إيجابي.  

ا موضوعية ذلك أسباب كان هذا الإشكال دافعا لاختيارنا لهذا الموضوع، زد على

  وأخرى ذاتية؛

  : أما الموضوعية فهي كالآتي •

من  ا للغوص في لب القصيدة الدرويشيةكان اختيارنا للمقاربة الأسلوبية مسلك -

 .لفهم النص الشعري والانطباعيةوراء رغبتنا في الابتعاد عن الذاتية، 

في سبيل فهم مقاصد المبدع، ورؤيته الشعرية من  الانزياحواخترنا ظاهرة  -

 .خلال الكشف عما في هذه اللغة من انزياحات

أما اختيارنا للخطاب الشعري؛ فكان باعتبار أنه ثري بالخاصية الأسلوبية التي  -

 .نحن بصدد دراستها

عائد إلى كونها من  - لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي–اختيارنا لقصيدة  -

القصائد المطولة، مما سيتيح لنا فرصة الكشف عن خاصية الانزياح، التي هي 

 .النظر فيها بدقة وإمعانمحل الدراسة، 

- جدت في منزل الشاعر محمود درويش بعد وفاته زد على ذلك هذه القصيدة و

وعشرين صفحة دون تشطيب، ولا اقتراحات  مكتوبة بخط يده في خمسٍ

كت العرش فكانت عنوانا فكانت قصيدة من قصائد ديوانه الأخير، تملّ تعديل،

 .واحتمالا لم يعن بدراسة الانزياحات التي فيها حتى الآن. له
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حمود أما الأسباب الذاتية فتمثلت في ميولنا للشعر الحر، خاصة شعر م •

  .مدونته درويش، كان سببا في اختيار

فكانت محطتنا الأولى، التدقيق في بعض  .التزمنا في بحثنا بمدار أسلوبي

فنا الخطاب، ثم الخطاب ؛ عرمسميناه مصطلحات ومفاهي مدخلالمصطلحات، في 

الشعري المعاصر، الذي جعل القارئ يتشوق لمعرفة أسراره، وبالتالي اختيار منهج 

. معين لفهم تلك الأسرار، جعلنا نختار المنهج الأسلوبي لنعرفه، وندقق في مصطلحه

وبالتالي بحثا عن انزياح الشاعر، . لما كانت الأسلوبية رصدا، وتتبعا للتميز الفرديو

  .مصطلحا تهكان لزاما علينا أن نقف عنده فنعرفه، ونتطرق إلى تعدد 

لأن الشاعر استطاع أن  و. ، المتمثل في الانزياح التركيبيالفصل الأولثم يأتي 

، وتكون عها تشكل لوحات فنية بديعةوكانت في تنن الحركة والثبات، يؤلف جملا بي

جسرا بين الشاعر، والقارئ، للتواصل، والتفاهم، فليس هناك خطاب بما دون الجملة 

بقضايا الانزياح عن أصل وضع  أحد النقاد، ليكون هذا الفصل يعنىعلى حسب رأي 

  .الجملة، وهذه القضايا متمثلة في التقديم والتأخير، الحذف والزيادة، الالتفات

، فإن انزياحالجملة، وما يطرأ عليها من  وإذا كان المستوى التركيبي يدرس

المستوى الدلالي يدرس المعجم الذي استخدمه ذاك التركيب، من أجل الكشف عن 

أبعاده الدلالية المقصودة والمفترضة، ولهذا كان الترتيب تجسيدا للدلالة، وكانت الدلالة 

، درسنا فيه أنماطا من الصور )الانزياح الدلالي( بـ يالفصل الثانفعنونا . أفقا للتركيب

  .والقسم الثاني خصصناه للمفارقات  .)استعارات، كنايات، مجازات(الفنية 

وبتضافر المعطيات السابقة كان من البديهي السير على خطى المنهج الوصفي 

تبات الختام، بإتباع طريقة تحليلية استنباطية، لتفكيك النص الشعري، لنجد أنفسنا على ع



Õà��������ó���à‡@ @

 

 � 
 

نتائج، وإن كان أين وضعنا الرحل، واستقصينا مراحله، وجمعنا أواصله متتبعين أهم ال

  :على رأسهاالفضل في ذلك يعزى إلى مجموع مصادر ومراجع ،

 .للجرجاني" الإعجاز دلائل"كتاب  -

 لأحمد محمد ويس  "الأسلوبية الانزياح من منظور الدراسات" -

 "اللغوية في النص الشعريالبنية "، يمحمد الدسوق -

 ".الخطاب"، لزسارة مي -

هذا البحث صعوبة  وقد كانت وبطبيعة الحال لا يخلو أي بحث من صعوبات، 

قف حاجزا ه الصعوبات لم تلكن هذ .تعدد القراءات في القصيدة الدرويشيةتتمثل في 

في النص أمامنا، لأننا بصدد دراسة ظاهرة الانزياح التي من نتائجها تعدد القراءات 

  .الواحد

لا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذتنا التي تعهدت هنا  و

  .البحث بالرعاية العلمية والتتبع الجاد، ولم تبخل علينا بالنصح
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  :توطئة

بطاقات أسلوبية شعرية يستعين الشاعر المعاصر بالانزياح  ليشحن خطاباته ال
إلى عوالم تلك الخطابات  ذافعدة، للن فتجعله يلجأ إلى سبلٍ ،ثّر في القارئؤوجمالية ت

 راساًبون نكُلتَوالسبل حد هذه المناهج الأسلوبية أب نحن نستعين وها .المليئة بالأسرار
نود  ،أيديناالذي بين  الخطاب الشعريولكن قبل الغوص في عوالم  .في رحلة البحث
   .المفاهيمو تحت بعض المصطلحات أن نضع خطوطًا

   :الخطــاب :أولا

 متهيئبه إفهام من هو اللفظ المتواضع عليه المقصود " :على انه الآمدييعرفه 
ونلمس هذا في  ،من أنصار التواضعية في نشأة اللغة يلمح الآمدي إلى أنه  ؛)1("لفهمه
ذه اللغة كذلك أشار إلى الخطاب ناتج عن ه، فكان بذلك »المتواضع عليه«قوله 

المقصود به « :حد الأركان الكبرى التي يقوم عليها الخطاب في قولهأ المقصدية
  .ينوي المتلقي إيصاله إلى المخاطب ما أي ،»..إفهام

 لذي لابد أن يتوفر فيا والتهيؤ شرط الاستعداد »لفهمه متهيئمن هو «: وفي قوله
  .مدي قد سبق الأفكار الغربيةبهذا يكون الآ .المتلقي ليدخل الدائرة الخطابية

، وما يكل (Geoffrey leech) شليتكل من جافري  نمثل لهذه الأخيرة بتعريف 
الخطاب اتصال لغوي، يعتبر صفقة بين «:في قولهما (Michael short)شورت 
ونشاطا متبادلا بينهم، وتتوقف صيغته على غرضه  ،والمستمع المتكلم

                                                           
ة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، مقارب - استراتيجيات الخطاب الأدبي :عبد الهادي بن ظافر الشهري )1(
  .36ص، 2004ب، .د
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»...الاجتماعي
لتكون  ،فالخطاب عندهما مرسلة نحوية يتم انتقالها بين طرفين ؛)1(

    .رض الاجتماعيعملية تواصل متبادل تختلف باختلاف الغ

نه أيعرفان الخطاب على  (Ann Reboul)وآن  (Jacques Moechler)جاك 
»علمياصنف ليس محدداً «

   .أي أنه مجموعة غير محدودة من المتواليات الجملية ؛)2(

الخطاب  يعرف سعد مصلوحالدراسات العربية الحديثة، نجد وإذا ما توجهنا إلى  
رسالة موجهة من المنشئ إلى المتلقي تستخدم فيها الشفرة اللغوية «: على أنه 

»...عملية الاتصالوهذا النظام يلبي متطلبات [...] المشتركة بينهما 
 )3(   

يرسم لنا سعد مصلوح من خلال تعريفه مخططًا لدائرة التواصل التي تتم بين 
في الأخير إيصال المرسلة  ، ليتمبواسطة اللغة المشتركة بينهما ،المرسل والمرسل إليه

  .الخطابية

 ،وجهة نظر معينةو ،م فكرةيريد أن يقد«وكما أضافت أسماء معيكل فالمرسل   
»أو خطاباً ل رسالةًشكّيوهذا ما 

)4(.  

ن مكان رسلة نحوية، هذه المرسلة اختلفت من شخص لآخر، ومهو م الخطاب 
والذي الخطاب الشعري المعاصر أحد هذه المرسلات،  يعدلآخر، ومن زمن لآخر، و
  .سنحاول تحديده فيما سيأتي

                                                           
دراسة تحليلية من منظور لسانيات النص، رسالة لنيل  -الخطاب الشعري عند محمد الماغوط: نعيمة سعدية)1(

 .161، بسكرة، ص2010 محمد خان،: إشراف دكتوراه  في علوم اللسان العربي،

، 1يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، قسنطينة، الجزائر، ط: الخطاب، ت: سارة ميلز)2(
  .03، ص2004

  2006تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية،  :عبد القادر شرشار)3(
  .43،44ص

، 2010، 1الخطاب الروائي العربي المعاصر، دار الحوار، سورية، طنظرية التوصيل في : يكلمع أسماء )4(
  .22ص
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  الخطاب الشعري المعاصر: ثانيا 

خارج المفهومات السائدة  رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة «: على أنه نيسآدوعرفه 
ه ها، إنَّها وخللتيعن حياتنا المعاصرة في عبث ، كشفٌالشعر الجديد هو بشكلٍ نأو[...] 
»في الكينونة المعاصرة كشفٌ

، أي )2("للقواعد والمقاييس خرق"زد على ذلك هو  ؛)1( 
 عن الواقع المعاصر بمختلف هو كلّ خطاب عبر ،أن الخطاب الشعري المعاصر

تجاوز الشكل التقليدي  .صوره، إنما هو الصورة الناطقة أو المرآة العاكسة لهذا العصر
ورؤيا،  فكان بذلك كشفاً ،ومضامينه، فعبر عن قضايا معاصرة بأساليب معاصرة

   .واختلافاً وتجاوزاً

فلا بد أن ترمي حجرا في بئر الكلام  «:إذ يقول ،نزار القبانيهذا ما ذهب إليه و
القصيدة الجميلة هي انتظار ما لا ينتظر، [...] في الأبجدية  العادي وتحدث اضطرابا

   )3(.»وبغير هذا العنصر التشويقي تصبح القصيدة ضيفا ثقيلا

، المعاصر وما على القارئ المعاصر إلاَّ أن ينفذ إلى أعماق هذا الخطاب الشعري
 أفكارا بأسلوبئ للقار أن يقدمالشاعر  علىوليس  ،رقى إلى مستوى الشاعرأن ي «عليه

»...الجميعيعرفه 
، فالقارئ لا بد له من أن يحمل التجربة والرؤيا، وأن يكون مثقفًا، )4(

  .يعرف مميزات الشعر المعاصر، وكيفية التجوال في متاهاته

، ةالمعاصر يةعركتابات الشالولهذا كان على القارئ أن ينتهج منهجا ليفهم  
  .الأسلوبيةالمقاربة  وهرها، ومن هذه المناهجويصل إلى ج

  
                                                           

، 2006، 1القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط: مشري بن خليفة )1(
  .15ص

  .415، ص 2010 ،1الحقيقة الشعرية ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: بشير تاوريريت )2(
  .375المرجع نفسه، ص  )3(
  416نفسه،صالمرجع  )4(
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  :الأسلوبيــة: ثالثـا

أو طريقة اختيار الألفاظ  ،الإنشاءأو طريقة  ،طريقة الكتابة « إذا كان الأسلوب
من النظم  الضرب أو .والتأثر الإيضاحقصد  .عن المعاني للتعبير بها ،وتأليفها

  .المتلقي وإقناعهقصد التأثير في  التأليفطريقة  أي ؛)1(»والطريقة فيه

الذي يبحث في كيفية أو طريقة ذلك  القائم بذاته، العلم (Stylistique)الأسلوبية ف
دراسة الخصائص اللغوية « : وهذا ما تؤكده مقولة شارل باليه التأليف وتلك الكتابة،
   )2( .»وسيلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثير فنيالتي تنقل الكلام من 

إنها بحث عما «:ؤول بنا إلى تعريف جاكوبسون للأسلوبية إذ يقولت ذه المقولة وه
أولاً، وعن سائر أصناف الفنون  م الفني عن بقية مستويات الخطابيتميز به الكلا
عن غيره من طاب الشعري الأسلوبية تبحث عما يفرق الخف ؛)3(»الإنسانية ثانيا

 ...).رسم، مسرح(وعن الفنون الأخرى ،)...، رواياتمقالاتقصص، و( الخطابات
ولهذا كان على جان كوهين أن يعرف  ،مألوفكل ء فني مفارق لفالخطاب الشعري بنا
  )4( »علم الانزياحات اللغوية«الأسلوبية على أنها 

وبالتالي رصدا للإبداع الأدبي وتتبعا للتميز الفردي،  ؛وإذا كانت الأسلوبية كذلك
  .كان لزاما علينا أن نقف عند الانزياح. بحثا عن انزياح الشاعر

 

 

                                                           
 القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، الأسلوب، :الشايبأحمد  )1(

  .44، ص1990 ،13ط مصر،
  .135، ص 2006ماهر مهدي هلال، رؤى بلاغية في النقد والأسلوبية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  )2(
، دراسة في الأصول والملامح، دراسة في الأصول والملامح في مناهج النقد الأدبي: تاوريريتبشير  )3(

  .157ص ، 2006، 1والإشكالات النظرية التطبيقية، مكتبة اقرأ، قسنطينة، ط
  .156المرجع نفسه، ص )4(
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  :الانزيـــاح: رابعـا

ف بوجود مستويين للكلام؛ المستوى الأول الذي يتحدث به جميع رِتُعلطالما اُ
  .الناس، والمستوى الثاني الذي هو فردي خاص

ر الأول بداية لتأسيس الثاني، هذا الأخير إنّما هو تحرشٌ باللغة اليومية واعتبِ
ه إليها الجهابذة من هذه الظاهرة تنب.رف عليهااوخروج عن أصولها القاعدية المتع

، والمخالفة، كالعدول«، لها مصطلحات مختلفة ، واستعملواعلمائنا العرب القدامى
 المعنى، وعدم ، وحملالشذوذ ، ومصطلحعن العادة ، والخروجالمألوف وكسر

  (1) »...المطابقة

الإفراط فيما يتعاطاه « :يقول يستعمل مصطلح العدول، عبد القاهر الجرجاني فهذا
قوم يحبون الإعراب في التأويل ويحرصون على تكثير الوجوه، وينسون أن احتمال 

لُ به عن الظاهراللفظ شرط في كلّ ما يفهم يستكرهون الألفاظ على ما تقله من  ،عد
، )السلبيو الايجابي ( ؛الانزياح ين منعنو إلى قول، يتطرق صاحب هذا ال)1(.»المعاني

فمن أكثر منه دون سبب صار كلامه كلّه طلسما لا معنى له وخرج عن بلاغته 
  .وفصاحته

: ثلاثة وهي وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ« :ويقول ابن جني
في قوله هذا جعل من  ،، ابن جني على عكس سابقه)2(.»الاتساع والتوكيد والتشبيه

ص قوله خ، وهو هنا اع والتوكيد والتشبيهالعدول ايجابيا يحمل فوائد تمثلت في الاتس
  .وما يخلّفه المجاز من آثار بلاغية ،لأنّه تحدث عن الحقيقة والمجاز ؛بالعدول الدلالي

                                                           
(1)


	 ا������  � ��
� ��

ء،:��
��� ��� ا�د�
ء وا���� ا���
 � ،�!" #
 ا���
%� ا������ ا�'�&د��، �%$�� ا��
  .77ص ،1992

  .289، ص 2003محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، : أسرار البلاغة، ت: عبد القاهر الجرجاني )1(
  .47، ص 2003، 1، ط، دار الكندي،الكويتالأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها: موسى ربابعة )2(
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ولكن المطابقة خرجت عن هذا الأصل « : وفي ترشيح العلل يقول الخوارزمي
لم  ؛)1(.»لازدحام المعاني المتغايرة على ألفاظه، فأرادوا أن يفرقوا بين تلك المعاني

يشر إلى مصطلح بعينه، لكنّه تحدث عنه وفي لب معناه، عنده هو عدم المطابقة 
  .وخروج  عن الأصل

أحمد الفراهيدي يتحدث عن الانزياح دون أن يذكر مصطلحه أو فهذا الخليل بن 
أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاءوا وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم «يشير إليه، في قوله 

أي أن الشعراء  ؛)2(»...المعنى وتقيده، ومد مقصوره، وقصر ممدودهمن إطلاق 
  .عدةينزاحون عن الكلام العادي كما أرادوا وبسبلٍ 

ويرجع  ،إذا ما انتقلنا إلى الدراسات الحديثة، نجد تضاربا واختلافاً في المصطلح
 ،تعدد في المصطلحات المستعملة من قبل المنظرين الغربيين«إلى  ،هذا التعدد

الخطأ،  :وبالي ،تجاوزال :فاليريو .فجاكبسون مثلاً جاء بمصطلح خيبة الانتظار
  )3(»...الانتهاك :جون كوهينو ،كسر، أو المخالفة: تيريو  ،الانحراف: سبيترزو

ندر من  عن القواعد اللغوية، ولجوء إلى ما خروج « :على أنّه ريفاتيريعرفه 
معيار هو  انحراف عن«:في قولهجون كوهين  ونفس الفكرة يذهب إليها  )4( »الصيغ

   .اللغة العاديةفالانزياح اختلافٌ وخروج عن منحى  ؛)5(»ديةعتياقانون اللغة الا

 ،(l’écart) ترجمة حرفية للفظ  الانزياح« إلى أن عبد السلام المسديويذهب 
نحيي له لفظة عربية  أو عبارة التجاوزبعلى أن المفهوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه 

                                                           
  .31، ص2011، 1حسين عباس الرفايعة، العدول عن المطابقة العربية، دار جرير، الأردن، ط )1(
، جامعة 43العدد، )مجلة علوم إنسانية( عريةمن شجاعة العربية إلى الوظيفة الش ،نظرية الانزياح: فتيحة كحلوش )2(

  .19، ص 2009فرحات عباس، سطيف، 
  .40، ص2011، 1الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: مسعود بودوخة :ينظر )3(
 ،2010، دار هومة، الجزائر، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج: نور الدين السد )4(

  .200ص
  .183الحقيقة الشعرية، ص : بشير تاوريريت )5(
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وعن طريق التوليد المعنوي ) العدول(استعملها البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة 
العرب  إلىفتعدد المصطلح انتقل  )1(»على مفهوم العبارة الأجنبيةقد نصطلح بها 

  .وعسر ترجمته وقد يكون هذا لعدم استقراره، المحدثين،

استعماله لمصطلح ر برليوفالمسدي مثلا يستعمل مصطلحي العدول والانزياح، 
لإبراز سمة « :قبل مصطلح العدول قال ةل مرأو (Ecart)الانزياح ترجمة لمفهوم 
ة من حيث هو متصور إجرائي طارئ على سنين التأليف في اللغة العربية، ثم جاء الجد

  )2(»مصطلح العدول إحياء لمصطلح بلاغي تراثي لم يعد يحر محاذير الالتباس

وهو الانزياح،  ؛لام العادي بالكلام الأدبي الفنيهناك ما يربط الك نإبدة القول، ز
يتميز بها الخطاب  هذا الأخير بالرغم من تضارب المصطلحات حوله إلاّ أنه بقي ميزةً

الأدبي، وبالخصوص الخطاب الشعري، يستعين بها الشاعر، ليزين قصيدته فيكون 
  .راً في المتلقيبذلك مؤثّ

ر على يقتضي علينا المرو ،ولعلَّ الكشف عن الانزياح في الخطاب الشعري 
ي يتعلّق بتركيب الجمل مع بعضها في السياق الذي ترد ذال«المستوى التركيبي أولاً 

   )4(.»المتعلق بجوهر المادة اللغوية« ، ثم المستوى الاستبدالي أو الدلالي)3(»فيه

لمحمود  »لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«هذه المادة اللغوية متمثلة في قصيدة 
  .أن نطبق المنهج الأسلوبي في تحديد مواطن الانزياحسنحاول فيما سيلي  .درويش

                                                           
  .206، ص1982، 2الأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، طو الأسلوبية: عبد السلام المسدي )1(
  .46ص  ،2005، 1دار مجد، لبنان، ط الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية،: أحمد محمد ويس  )2(
  .111، ص المرجع نفسه )3(
  .111نفسه، ص المرجع  )4(
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  :توطئة

 خباروالإما،  بالاسم يقتضي الثبوت والاستمرار على نحوٍ الإخبار«كان إن 
استطاع الشاعر  ،كفإنه بين هذا وذا )1(» بالفعل يقتضي التجدد والحدوث آنًا بعد آنٍ

لوحات  في تنوعها جمعت بين الحركة والثبات، شكّلت محمود درويش أن يؤلف جملاً
 ،بديعة فنيةا بين الشاعر والقارئ  تنكوللتواصل والتفاهم على حسب رأي  «جسر

    )2(»أحمد شامية، فليس هناك خطاب بما دون الجملة

وإذا كان المستوى التركيبي يعنى بقضايا الجملة فإن الانزياح التركيبي هو انزياح 
عن واحدة من هذه الأصول بواسطة الحذف، أو «عن أصل وضع الجملة؛ أي انزياح 

  . )3(»والتأخير، أو التوسع في الإعراب الرتبة بالتقديمالإضمار، أو الفصل، أو تشويش 

  التقديم والتأخير: أولا

 ،يعد التقديم والتأخير من أهم التقنيات التي تحقق لنا انزياحا على مستوى الجملة
ولا  .من علماء بلدنا من لا يحتكم للشاعر بالتقدم ورأيت «: يقول ابن رشيق القيرواني

والتأخير من  فالتقديم ،)4(»أن يكون في شعره التقديم والتأخيريقضي له بالعلم إلاّ 
التقنيات التي يتقما هي مرتبطة بالشعر أكثر من النثرد، إنّنها الشاعر الجي.  

هو باب كثير « : والتأخير باباً، يقول فيه للتقديم ويخصص عبد القاهر الجرجاني 
الفوائد  جم بديعةف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر تلك عن المحاسن، واسع التصر ،

موقعه، ثم  ، ويلطف لديكهويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمع

                                                           

  .182، ص1988النهضة العربية، بيروت،  مدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار: أحمد خليل )1(
  .36، ص2002، 1، دار البلاغ، الجزائر، طاللغةأحمد شامية، في ) 2(
مولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، يالأصول ، دراسة ابست: تمام حسان) 3(

  .14، ص1982
، 218، ص 2003، 1عفيف حاطوم، دار صادر، لبنان، ط: العمدة في نقد الشعر، شر: ابن رشيق القيرواني )4(

219.  



ßìÿa@Þ—ÑÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       äýa�î���Üa@�b�n�Ø‹�jï�ð 

- 21 - 
 

حول  اللفظ عن مكان إلى و م فيه شيء، أن قد تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك
الجملة، ويؤخر عد نفسي، يقدم الشاعر جزءا من ، فلغرض بلاغي فني، وب)1(»مكان
  .آخر

تكنيك «كوهين، إنّما هو جان ، كما سماه )2(»القلب أوالانزياح النحوي، «هذا 
عه في نتاج كلّ شاعر رازا أسلوبياً يمكن تتبط ، إذ يعدبالشعر منذ نشأتهلغوي، مرتبط 

خص 3(»يصة أساسية في بنية عالمه الشعريعلى حده، مما يعد(.  

لمحمود " تنتهي لا أريد لهذي القصيدة أن: "في قصيدةولهذا سنحاول تتبعه 
  .درويش

لنا من العبث المرور على فضاء النص دون إماطة اللثام عن الانزياح الذي  يبدو
بينه  النص، فلا مناص للقارئ من أن يطأ هذه العتبة لأنه أول لقاء على عتبةطغى 

  .القارئ، فهو آخر أعمال الأديب، وأول أعمال وبين النص

هه جاك يشبيدا رِد »ا بالثريا التي تحتل بعدا  مرتفعرسالة «إنّما هو ،)4( »امكاني
د مضمونها، وتجذب القارئ إليهالغوية تعر5(»غريه بقراءتهاوتُ ،ف بتلك  الهوية وتحد( ،

بنية صغرى قد يحدث فيها انزياح  هكذلك وجب علينا الوقوف عنده باعتبار ولأنه 
  .نحوي

                                                           

  .83ص ، 1981 دار المعرفة، لبنان، ا،السيد محمد رشيد رض :تح ،دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني ) 1(
  .123، 122الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص : مد محمد ويسأح: ينظر ) 2(
 ،2005التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، : مختار عطية )3(

  .، نقلا عن المثل السائر21ص 
  .15، ص 2003عالم النص، دار الكندي، الأردن، : سلمان كاصد ) 4(
، 2007، 1م الكتب الحديث، الأردن، طلتحليل الخطاب الشعري، عاللسانيات النص، نحو منهج : مداس أحمد )5(

  .41ص
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التي نحن  ،هو عنوان القصيدة المطولة )1( »لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي« 
لهذي القصيدة (جملة فعلية أحد عناصرها تمثّل في جملة فعلية منفية،بصدد دراستها، 

انزاح الشاعر في أطرافها،  ؛)أريد(نصب مفعول به للفعل جاءت في محل  ،)أن تنتهي
أن : (والأصل ،)تنتهي(  في المصدر المؤول على الفعل )القصيدة هذيل( تممفقدم الم

  ).تنتهي هذي القصيدة

أكثر من الاهتمام بالفعل  ،تعبيرا عن الاهتمام بالفاعل«الغرض من ذلك كان و 
ها الخلود، إنما هو الحلم ، هو يريد لفالشاعر لا يريد لحياته أن تنتهي. )2(»والدلالة عليه

إلى الأبد يقاوم مفتوحا  أيدينا، والذي سيبقى أفقاالذي خصه في وصيته التي بين 
  .بإصرار طالما أراد ذلك

ي أمر حتمي لا مفر فالشاعر في هذه القصيدة، على يقين من أن الغياب الجسد
 ولهذا قدم. ه سؤال الموت شعرياالأخير يواج في ديوانه ،مرة ولهذا كان في كلِّ منه؛

ن هذا الأخير هو انتهاء لشخصية محمود، الانتهاء، لأعلى فعل ) لهذي القصيدة(المتمم 
، قبل رحيله  والذي أصبح حقيقة حتمية له ...مواطن، الرجل، المريض، الفلسطينيال

علّها تعرف سبيلها  ،ك بالروح الشاعرةلكن ما بقي على الشاعر إلاّ أن يتمس .المفاجئ
  .إلى درب الأبدية

الشعري، الذي كانت بدايته انزياحا عن وعبر بوابة العنوان ندخل إلى الخطاب 
  :المألوف ن متمثلا في تقديم الحال على المفعول به في قوله

»لَ ولُقُيها، وهمظُنْا يإِ انِرلى وردبحر المتقارب( )3(»ة(  

                                                           

  .65، 63، ص 2009، 1لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، رياض الريس، لبنان، ط: محمود درويش) 1(
  .25، ص2008، 1، ط، السعوديةالعلم والإيمانالبنية اللغوية في النص الشعري، دار : محمد الدسوقي ) 2(
  .65تنتهي، ص لا أريد لهذي القصيدة أن  ) 3(
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مقول ( عن المفعول به ) وهما ينظران إلى وردة( الحال  قدم الشاعر
  :المتمثل في قوله)القول

  ايلًلي قَنّم تُومالْ برتَاقْ[...]«

          [...]  

  )المتقارب(1»يسفْونَ...يمأُ ني،واببِأَ نا ابأنَ

واعلم أن الحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحا، جاز فيها كل ما «:يقول المبرد
»يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير

)2(  

) ، وهما ينظران إلى وردة)مقول القول: [...] (يقول لها: (والأصل في الجملة 
المرتبة السابعة حسب مراتب الجملة الفعلية بعد «لأننا نعلم أن الحال يأتي في 

  .يلفت انتباه القارئلوقد انزاح الشاعر عن هذا المألوف  )3(»المفاعيل

فالغرض من هذه المخالفة توجيه التفات  ،"vandres"فندرس« إليه هب ذوهذا ما 
الذي رافق الشخصيتين الرئيسيتين في القصة التي  إلى الجو الرومانسي )4(»السامع

  .وهلة  حكايته أوليرويها لنا، لكي لا يملّ القارئ  من 

مقول (على المفعول به ) لها(وفي نفس السطر يقدم الشاعر الجار والمجرور 
»في السبك وجودة في التأليف، لمراعاة النظمبراعة «وفي ذلك ) القول

، لأن الاسم )5(

                                                           


 ا����� ) 1(��
  .65،66، ص ا�
، 1، بيروت، ط، دار المدار الإسلامي1الكريم، جبلاغة التقديم والتأخير في القرآن : علي أبو القاسم عون )2(

  .91، ص2006
، 1، دار القلم، دمشق، ط1ج ،وفنونها البلاغة العربية أسسها وعلومها: لميدانين حسن اعبد الرحم: ينظر) 3(

  .352: ، ص1996
، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الأسلوبيالتفكير : سامي محمد عبابنة: ينظر )4(

  .199، ص2007، 1الحديث، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
  .206العربي، ص عبد الرحمان حسن الميداني، البلاغة : ينظر ) 5(
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المجرور جاء ضميرا متصلاً بحرف  الجر، أما المفعول به كان متكونًا من أكثر من 
جملة، ولهذا كان على الشاعر أن يقدم الجار والمجرور، فلو أخّر الجار والمجرور كان  

  .همل المقوليو عمن وجه له القولالكلام مبهما ولكان على القارئ أن يبحث 

  :شبه الجملة في مواضع عدة نذكر منها قوله ويقدم الشاعر

  رهالنَّ كليى لَلَي إِتأْيس: قالتْ«
حأَ ينضمك  
أْيلَ ىلَي إِتيلالنَّ كهالبسيط( )1( »ر(  

) النهر(على الفاعل ) إلى ليلك(في هذه الأسطر يقدم محمود شبه الجملة 
 عن حالة عيشه، إنه يخبرنا أن، هو من ناحية يريد )2(»والأصل أن يتقدم الفاعل«

ورعبٍ من شبح الموت، أما ذلك  وسكونٍ ترافقها حالات خوف ،يعيش في ظلمات
فهو بعيد كلّ البعد، وما هو إلاّ  ،النور، والصفاء، والحركة والضياء النابع من النهر

إلى أنه يعيش لى ذلك ابتداؤه بشبه الجملة كان إيحزد ع.قد يتحقق وقد لا يتحقق حلم اء
البشري، لكنّه على أملٍ شبه حياة لأنه كان يحس أن أيامه ستنتهي يوماً، وسيفنى جسده 

  .أن تبقى قصيدته حية تزامن الأبدية

  )البسيط( )3(.»انَنكْر نم جرخْنَ قائِقَد دعب: الَقَ«: وفي قوله

ومضاف إليه، المتكونة من مفعول فيه ظرف زمان  )بعد دقائق( قدم شبه الجملة
، لأنّه يعلم أن الزمن ليس )4(»بدأ بذكر الزمان تحقيرا له« .)نخرج(وأخّر الفعل والفاعل

                                                           

  .67تنتهي، ص  أنلا أريد لهذي القصيدة : محمود درويش) 1(
،  مؤسسة شباب 1الجملة الفعلية بسيطة وموسعة، دراسة تطبيقية على شعر المتنبي، ج: زين كامل الخويسكي ) 2(

  .09، ص1986الجامعة، مصر، 
  .69لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، ص  )3(
مكتبة وهبة، القاهرة، في القرآن الكريم، دراسة تحليلية، دلالات التقديم والتأخير : منير محمود الميسيري: ينظر  )4(

  .62، ص2005، 1مصر، ط
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 .به في لحظة، ويخطفه من غير وداع ن بدوره، قد يغدرفهو الخَوابالأمر الهين، 
لا تجد  وتحت وطأة هذا الزمن الجبار الذي يترصد الكينونة ويجعلها مهددة بالمحو،

  :لذاكرةاالذات الشاعرة سوى الاحتماء بمسكن 

   ةراكذَ ي ؤسعِفأَ: قد يسألان« 

 تُ أنعإِ يدلى جشُس دكَالْ ةَنَحهربالبسيط( )1(.»؟اء(  

أن ( ، والأصلُ)لى جسدإ( ويقدم شبه الجملة  ،)شحنة الكهرباء(ر المفعول به ليؤخّ
لا  أملهالشاعر فاقد  أن، وفي هذا الانزياح تأكيد على )الكهرباء إلى جسد تعيد شحنةَ

 .)الشحنة الكهربائية( ولن تعود فيه الروح  ،بالذاكرة الجسد لا يحيى أنمن  ،محالة
  :فيقول بذلك،، والمكان ليس الزمان هو الفخ أنبهذا يكون قد أيقن من و

  هو الفخْ كانالم سيلَ «
   في وعنا أن نقولَس:  
  )البسيط(  )2(»انَهه ا شارعنَلَ   

نما التقديم الجملة ، وترتيبه، فإمقدار أهمية العنصر في «وكما يرى السامرائي 
»للعناية والاهتمام

  :المفعول به على الفاعل في قوله اختار الشاعر أن يقدم.)3(

  بحالْ قّها شَذَإِ لاي إِبِلْقَ ركّذَتَأَ لا «
نفَصن، أَيو جفَّ من شِطَع الحب.  

تَ أوتْكَرين لَعفّى ضإِ هرِالنّ ةحدفَى صاتالبسيط(   )4(»ك(  

                                                           

   .69تنتهي، ص  أنلا أريد لهذي القصة : محمود درويش )1(
   .70ص  المرجع نفسه، )2(
ف، رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا، دراسة أسلوبية، في سورة الكه: مروان محمد سعيد عبد الرحمان )3(

   .95، ص 2002جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
   .71ص : لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي )4(
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لأنه ضمير اتصل بالفعل شقّ، وهو ضمير ): الحب(تقدم المفعول به على الفاعل 
حصل في «الذي  وهذا ،عائد على قلب الشاعر، فهو خائف من أن يتوقف في لحظة ما

»اثر عملية في القلب 2008عام 
)1(عبد القاهر  إليهم أشار ، وهذا الاهتمام البالغ بالمقد

غير  -يجري مجرى الأصل -واعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا«: الجرجاني
كأنهم يقدمون : قال صاحب الكتاب، وهو يذكر الفاعل والمفعول .الاهتمامو العناية، 

  .)2(»يانهمنهم ويعيهمانجميعا  ان كانإ، وأعنى، وهم بشأنه أهمالذي بيانه 

 احتفاء ا للعمر، فما كان على الشاعر إلاّ أن يرتبط  ،بالحياةبينما كان الحبوتمديد
  .مٍبه حتى لو كان بصيصاً من الأمل، ولهذا جاء متأخرا لأنّه مجرد حلُ

ويبقى محمود يصارع الزمن ويحاول قلب إستراتيجية المواجهة عن طريق 
هذا قدم ولاستثمار اللحظة الحاضرة، وجعلها البؤرة التي يتداخل فيها الأمس والغد، 

في  )أستطيع زيارة نفسي ذهابا وإيابا(على الجملة الفعلية )مادام لي حاضر(الجملة 
  :قوله

» [...]مادلِ امي حاضي رأَاف عتَسطيع  
  )المتقارب( )3(»ينِّأَا، كَابيإِا وابهي، ذَسفْنَ ةَاريزِ

، وقد كرر هذا )أستطيع زيارة نفسي ذهابا وإيابا مادام لي حاضر(التركيب أصلو
ب على الزمن نه يستطيع التغلّات في الصفحة نفسها، لأنّه أيقن أالانزياح  ثلاث مر

فتوالي الانزياحات له وظيفة إبراز « ، بالسيطرة على اللحظة الحاضرة،وتملّكه

                                                           

  .05، ص 2009، 1محمود درويش، حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة، دار البحار، بيروت، ط: عبد الحليم حمود )1(
  105دلائل الإعجاز،: عبد القاهر الجرجاني )2(
  .72لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )3(
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هذا الموضوع يتمثل في الخلود  )1(.»الموضوع الأساسي للقصيدة بوصفها كلا
  .الشعري

  :ويمثل قوله

 »لاو جِتُرعى الْلَي إِينبرِحي ،ا امأَريتز ،بالمتقارب(     )2(.»اد               (  

آلية   ، فمن أهم ما تحملهوأجملهاالشاعر،  إليهامن أهم  الانزياح التي عمد  
وقدم ) زبدا(أخّر المفعول به الثاني .)3(»الجمالية الوظيفة«التقديم والتأخير من وظائف

يا : ( ، فكان الأصل)يا امرأتي( وأخّر النداء ) إلى البحر( شبه الجملة الجار والمجرور 
لى كل هذا التغيير، كونه يهاب ، لكن الشاعر عمد إ)دا إلى البحرمرأتي لا تجرحيني زب

خيره للنداء عل قصة الحب متأخرة، بتأالزبد، وجالموت ولا يريد قربه لهذا أخر لفظة 
  .لأنّه مهتم بقصة الحياة، وأبديته الشاعرية

يعدل في نهاية القصيدة، فيقدم في كلّ مرة شبه الجملة،  والأمليعيش الحلم  ولأنه
  :يقول

  حااضفًا ودا ههلَ ريدأُا لَ «
  )البسيط(    ى فَنْم ةَيطَرِخَ ونكُتَ نا أَهلَ ريدلا أُ

 [...]  
  )المتقارب(      ني أَهِتَشْا تَكم تكون نلها أَ ريدأُ

 [ ...]  
ى قَلَعلَ رِديبِرِغَالْ لِي  
  )المتقارب(         ةيبرِغَام الْنَتَ

                                                           

، 1الدار البيضاء، المغرب، ط ،للسياب، المركز الثقافي" أنشودة المطر" البنى الأسلوبية، دراسة في  :حسن ناظم )1(
  .165، ص 2002

  .78لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )2(
  .167البنى الأسلوبية، ص  :حسن ناظم  )3(
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 [ ...]  
لا أريد لهذي القصيدة البسيط(      )1(.»ي هِتَنْتَ أن(  

وثقة  ،وهو على يقين .به قصيدته مود متمسكًا به، فختمهذا الحلم ضلَّ مح أنإلا 
والتي سيجدها قد  .الدرويشية حقق حلمه ذلك عند قراءته للقصيدةأن القارئ سيتامة، 

في نقل  جمعت بين جدلية الحياة والموت، والشعر والحب، فكان التقديم والتأخير طريقةً
  .ذلك

تركيبيا، كظاهرة  وختاما نتساءل هل اكتفى الشاعر بآلية التقديم والتأخير، انزياحاً
  .أسلوبية أم استعان بآليات نحوية نحوية أسلوبية أخرى؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .83، 80، 75، 74لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )1(
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  ادةـحذف والزيـال: ثانيا

بالتخلي عن  ،الحذف والزيادة من الآليات التي تحدث في الجملة تغييرا تعتبر آليتا
  .بعض عناصر الجملة، أو إضافة عناصر أخرى، لحاجة في نفس الشاعر

دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر،  باب «أماّ الحذف ، فهو عند الجرجاني 
بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد   شبييه

، أي أن )1(»...إذا لم تبنللإفادة وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًا 
  .والإبداعلى كلام عالٍ في البلاغة والجمال الحذف، يتحول إلام العادي بواسطة الك

قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس «: ويقول ابن جني
. أن الحذف يأتي على صور مختلفة يوضح ابن جني ؛ )2( »شيء من ذلك إلا دليل عليه

اعتمادا على إمكان فهمها ولم استغناء بما يدل عليها أو « ما بحذف جملة بكاملها،إ
حذف و أ. كحذف المسند أو المسند إليه، أو الفضلة أو حذف جزء من الجملة ،)3(»تذكر

  .كالحروف والحركات ،جزء من الكلمة

  هذا « الحذف هوويرى جان كوهين أن غياب لعنصر داخل الجملة، إلاّ أن
»العنصر تستلزمه نفس الجملة وتستدعيه

غياب عنصر ما داخل الجملة لا ، أي أن  )4( 
في البنية العميقة،  يعني غيابه لفظًا ومعنى، وإنما معناه باقعن البنية السطحية غائب.  

خلق توقعات غير منتظرة للقارئ «طريق الحذف في  وتتجسد فاعلية الانزياح عن
ترك لجيد لا يستهلك نفسه، لأنه يفالنص ا[...] يصدم بهذه الأشكال للحذف  فالقارئ

»فراغات في شكل حيل أسلوبية يملؤها القارئ
)5( .  

                                                           

  .106،  ص الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني )1(
  .260ص مصر،  ، دار الكتب المصرية،2محمد علي النجار، ج: ح، تالخصائص:أبو الفتح عثمان ابن جني )2(
  .234، ص 2007، 1خليل في  اللسانيات ونحو النص، دار المسيرة، الأردن، طإبراهيم  )3(
  .203، 202التفكير الأسلوبي، ص : سامي محمد عبابنة )4(
  .120، 117، ص 2008، 1موسى ربابعة جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، دار جرير ، عمان، ط )5(
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به الشاعر على مستوى  أتى«كل ما  الحذف تمثل ظاهرة الزيادة وفي مقابل
 ،)1(»للحذف لدلالة السياق عليه، وتوفر ما يشير إليه التركيب وغير لازم فيه، أي قابلا

لوجود  ،حذفه ر ما يحتملكذ « أي أن حذفه لا يحدث  خللا في المعنى وإنما هو
الشعر «  أن، وقد ذهب جان كوهين إلى )2(»القرينة أو القرائن الدالة عليه في السياق

   )3( .»)المجاوزة بالزيادة(مليء بمثل هذه العبارات

جملة، وقد  أو، )اسم، فعل حرف(زيادة في التركيب، بزيادة كلمة ال وتتمظهر
بعث وخلق بعد  الفناء،  وكأن الشاعر يعمل دوما على « تحدث بالتكرار، فالتكرار  هو

   )4(.»كلامه أولتذكير المتلقي بما قال ، فيعود من حين إلى آخر إلى 

يمنحها امتداداً في الخطاب الشعري فتضفي «ويكون التكرار إما بتكرار كلمة، 
اللفظ المكرر ينبغي أن يكون  أن: "على القصيدة قوة وصلابة، تقول نازك الملائكة

   )5(.»"بالمعنى العام وثيق الارتباط

بناءها فحينما يتخلل  وحدةو تماسك القصيدة،«أو بتكرار جملة، وهذا يساعد على 
  .)6( »...سج القصيدة يبدو أكثر التحاماين أوالقصيدة 

غرض كلّ انزياح نحوي  دد الظاهرتين، وان نقف عنسنحاول فيما يلي أن نترص
  .عمد إليه الشاعر، من حذف وزيادة

  

                                                           

  .72الشعري، ص  البنية اللغوية في النص: محمد الدسوقي )1(
  .188، ص 1998، 1المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط: حسن طبل )2(
  .42مسعود بودوخة، الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ص  )3(
  .276، ص1998، 1الأصوات اللغوية، دار صفاء، عمان الأردن،  ط: عبد القادر عبد الجليل )4(
دار الفجر، القاهرة، مصر،  ة العربية المعاصرة في الجزائر،البنية الإيقاعية للقصيد: تبرماسينعبد الرحمان  )5(

  .212، 199ص ،1996، 1ط
  .85، ص2001حركية الإيقاع  في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، لبنان، : حسن العرفي )6(
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  :الحذف في القصيدة الدرويشية  -1

أين حذف الشاعر منها  ؛)هذي(في عنوان القصيدة في كلمة  تجلت ظاهرة الحذف
باعتباره « ، والشاعر)هذه(و اسم إشارة أصله حرف الهاء واستبدله بحرف الياء، فه

العامية،  والتي تدخل في حيز التراكيب اللغوية عليهايحتفظ بعادات لسانية متواضع 
   )1(.»طابعا خفيفاً على قصيدته  استعان بتلك العادات ليضفي

، زد على ذلك جعل هذه القصيدة ملكًا له باستعماله بذلك طابعا أصيلاً فأعطى
  .لحرف الياء

 د مواطننياتها العميقة، وذلك من خلال رصندخل رحاب القصيدة، لندرس ب
  .الحذف

  :الحذف الأولى في قولهتمثل مواضع 
  )المتقارب( )2(» ...لكت لَثْم ةًدرو هتُيدهوأَ «

: ، فالأصل أن نقول)التي تجرح الحائط( دليلا على حذف الشاعر لجملة مفادها 
الحيلة « إلى الاستعانة بهذه  ، والشاعر عمد)ك التي تجرح الحائطوأهديته وردة مثل تل(

تدعو القارئ إلى المشاركة في تشكيل رؤية  ،الأسلوبية ليترك إثارات ومنبهات
، ب إعادة هذه الجملة؛ لأنه لا يريد أن يعيد لنا مشهد الوردة الجميلةتجنَّو .)3(»النص

جميلة تقبل فكرة أن الوردة . ل الواقع المعاش كما هوفمحمود تقب .وهي تجرح الحائط
ومفيهاة لا ضرر مالِس...  

  
                                                           

دراسات لغوية تحليلية لتراكيب عربية، ديوان العربية بين الطبع والتطبيع، : عبد الجليل مرتاض: ينظر )1(
  .62المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 

  .65لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )2(
  .116جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، ص : موسى ربابعة )3(



ßìÿa@Þ—ÑÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       äýa�î���Üa@�b�n�Ø‹�jï�ð 

- 32 - 
 

  )مستف(!بهفاذْ«: وفي قوله 
  )تفعيلات البسيط)(فعولُ(.)1( » ....تُبهذَ             

الآن  أناذهبت إلى أشغالي، وها : (لكان الآتي إلى الأصل رددناهحذف كلاما لو 
وحتى لا يشعرنا الشاعر بالملل انزاح عن هذا )، ولم يتخلّص الموت منيأمامك ،

الموالية، ومثل هذا  الأسطرمفاده متضمن في ، المحذوف في هذا السطر ، لأنالمألوف
، وهذا )2(»ذا كان الثابت في الكلام يدلّ على المحذوفإيحسن في اللغة  « الحذف 

تصريح من القاضي الجرجاني، على أن الكلام قد يحذف إذا دلَّ باقي الكلام عليه ، 
  .بحيث لا يختل المعنى

وي قَففعو| فعولن(ا نَأَ ا لانَأَ«: هلِو(  
            ا لانَأَو لن(.)3(»و ؟هلن|فعتفعيلات المتقارب(   )فع(  

/ المواطن/  وأنا الشاعر أنا محمود لا أنا الضعيف،: ( لأصللخبر، واحذف ا
  .تحتاج إلى خبر يتمم المعنى ،ودليل ذلك ورود الجمل غامضة .)هو  الفلسطيني لا أنا

جوابنا أن و ما الفائدة  في هذا الابتداء ولا خبر له؟، «: يقول القاضي الجرجاني
الشعري يعلم  فكلٌّ من الشاعر وقارئ خطابه ،)4(»الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم

ب ذكره هو تجنب فحوى السطرين الشعريين حتى لو حذف منهما الخبر، وتجنُّ
  .)5( » الحديثوتخفيف من ثقل الكلام وعبء «لتكراره، 

                                                           

  .65محمود درويش، لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص  )1(
عبد الجبار  أثر المتكلمين في تطور الدرس البلاغي، القاضي: حمد محمود مصريمد مصطفى أبو شوارب، أمح )2(

  .82، ص 2002، 1، مصر، طأنموذجا، دار الوفاء
  .66لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص )3(
  .86مصطفى أبو شوارب، أثر المتكلمين في تطور الدرس البلاغي، ص  محمد  )4(
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ، الرياض، السعودية، ص : الفتاح لا شينعبد  )5(

159.  
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  :ويحذف المفعول به في قوله

   )1(»تُحرِي فَأنّ رلا أتذكّ ... ركّذَتَلا أَ «

لا أتذكر أني كنت : (جاءت نقاط الحذف لتدل على حذف المفعول به، والأصل
  .فجملة أني كنت طفلا في محل نصب مفعول به للفعل أتذكر) طفلا

لترك مفعوله فهو  ة المقتضيةالحال وأما«: ويقول السكاكي عن ترك المفعول به
على ما يذكر معه دون غيره، مع  على أن يقصره السامع ،والامتناعالقصد إلى التعميم 

إلى تكثير  الاختصار، وأنّه أحد أنواع سحر الكلام، حيث يتوصل بتقليل اللفظ
   )2(.»المعنى

ا بلاغيا ملمح «فالشاعر هنا عمم عندما حذف المفعول به، ليضفي على النص 
في ، هي فرحة الطفولة التي لا يتذكر أنه قد عاشها )3(»يوحي لنا بكثير مما يود قوله

هذا الزمن، فيحذفه من  سطره الشعري، وتزيدنا علامة زمن ما كغيره، إنما هو يحتقر 
  )المتقارب(   )4(»!بغير النجاة من الموت«:في السطر الموالي) !(التعجب 

دلالة واضحة على سخرية الشاعر من القدر، فكيف للطفل الصغير أن يفرح  
اش حالة رعب دائمة، لا يعرف لغير النجاة من الموت، وهو الطفل الفلسطيني الذي ع

في مكان  هواللهو مجالاً وكل همه أن يبقى حيا قرب أمه فلا سبيل للطفولة الحق للعب
  .تملؤه وحشية الصهيون

ح لنا ببراءة المكان قائلاً وليؤكد لنا أنالزمن هو المطارد لروحه، صر:  
                                                           

  .67لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )1(
ربد الأردن، الحديث، إيلية نقدية، عالم الكتب الأحكام النحوية بين النحاة، وعلماء الدلالة، دراسة تحل: دليلة مزوز )2(

  .147، ص 2011
، 1، ع17التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص، دراسة تطبيقية، مجلة الجامعة الإسلامية، مج  :زيد خليل: ينظر )3(

  .234، ص 2009
  .67، ص لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي )4(
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» المكَ ليسالفخْ ان والبسيط( )1( » ...ه(  

، لكن )نما الزمان هو الفخإو( ذي تقدره نقاط الحذف الثلاث تقديرهوالمحذوف ال
لأنه خائف منه، يحتقره ويزدريه فهو يريد أن يوقف عقارب  الشاعر تجنب ذكره؛

  .لتعرف قصيدته الأبديةالساعة، 

عن  اللسانباحتقار المسمى وازدرائه وتنزيه  إشعاراولهذا كان هذا الانحراف 
  )2(".ذكر اسمه

  انَهه عارِا شَنَلَ «: وفي قوله
  دـوبري    

  )المتقارب(.)3( »زٍـخب عـوبائ             

نقول لنا شارع ولنا بريد  أنحذف لخبر شبه جملة تقديره لنا، فكان من المألوف 
استند الشاعر إلى فكرة  فقد حذف الخبر في كل من السطرين الأخيرين؛ولنا بائع خبز،

إذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألاّ يأتي أن الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنى، ف
  ليختصر ويجيز في التركيب. )4(»به

  :قصيدته في قولهيستعين محمود  مجددا في نهاية 

» نُ لكيالانْ ئَجِرتحمنْار إذا كان لابد ،ه،  

  )المتقارب(      )5( » ...إلى موعد آخر 

                                                           

  .68، ص سابقالمرجع ال )1(
  .337العربية، ص عبد الرحمان حسن الميداني، البلاغة  )2(
  .70لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )3(
  .249، ص 2007، 1الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب، القاهرة، مصر، ط: علي أبو المكارم )4(
  .76لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص  )5(
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 فيجعل من موته شيئًا مجهولا حذفه ين بنقاط الحذف ليتغلّب على خوفه،يستع
  ).سأموت أو سأنتحر(  كلامه تقديرو

، بين الأسطر، هي ىخروالأ التي كان الشاعر يتركها بين الفينةأما الفراغات 
حيل أسلوبية تثير وعي القارئ، الذي لابد أن يسعى إلى ملء «  ناتجة عن
آخر، من مشهد العجز والخوف إلى  فجعلنا محمود ننتقل من مشهد إلى )1(»الفراغات

  .مشهد قوة وأمل، إلى مشهد رومانسي وغير ذلك

على القصيدة الدرويشية، فزاد من إيحاء في دلالتها،  وإذا كان الحذف قد طغى
الزيادة -وجمال في شعريتها فيا ترى كيف كان نصيب الظاهرة المقابلة والموازية لها 

  .-في القصيدة الدرويشية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .120اليات الأسلوب والتلقي، ص موسى ربابعة، جم: ينظر )1(
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 :الزيادة في القصيدة الدرويشية  -2

في و«، )هذه(لاسم الإشارة ) اللاّم(في عنوان القصيدة، يضيف الشاعر حرف جر 
كان بإمكان ، )1(»زيادة الحروف تأكيد للمعنى، وتقويته على حسب رأي بعض القدماء

لا أريد لهذي القصيدة أن « بدلا من ) لا أريد أن تنتهي هذه القصيدة: (الشاعر أن يقول
نه مهتم بالقصيدة لا غير، لا عن المألوف ليؤكد على أ د أن يخرج، لكنّه أرا)2(»تنتهي

  .يريد لها الانتهاء

يقول (لنصادف في أول سطر شعري انزياحا تمثل في إضافة حال للجملة الفعلية 
  إلى وردة انِرظُا ينْما وههلَ يقولُ«؛ )لها

  تجر3(»الحائطَ ح(   

المتلقين من كوامن المشاعر، ير ما في نفوس ليستث«لجأ إلى مثل هذه الآلية  
   )4(.»وتشويقهم

ة ا من الرومانسين يجلب انتباه السامع، ويضفي على قصيدته نوعأفمحمود  يريد 
ردة بهاءها، في السطر الذي يليه عندما أضاف المتبوعة بالهدوء، ويخطف من الو

الواقعة في ، )تجرح الحائط(في السطر الثاني  المواليةللوردة صفة تمثلت في الجملة 
وهكذا حقق الشاعر من خلال انزياحه عنصر  .)وردة(محل جر صفة للاسم المجرور 

  .التشويق
  )البسيط( )5(»يٍوِغَلُ ائنٍى كَإلَ تُخْسم مثُ«

                                                           

  .73البنية اللغوية في النص الشعري، ص : محمد الدسوقي  )1(
  .65لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش  )2(
  .65نفسه، ص  المصدر )3(
  .316البلاغة العربية، ص : عبد الرحمان حسن الميداني )4(
  .66لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص  )5(
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، لأنه يتحدث )كائن(، الواقعة صفة للاسم المجرور )لغوي(أضاف الشاعر كلمة 
هذه الزيادة  .عقدا والأبديةعن شخصيته، عن الأديب الشاعر، الذي يستعين باللغة ليبرم 

  .)1(»ه قيمتهوإعطائالأمر وتعظيمه  إيضاح«وبالتالي  .ساعدت على التشخيص

  :ثم يكرر السطر الشعري

   .)2(»اكنَه تُصرخْ إن حدأي نهل يصدقُ« 

ليجلب انتباه القارئ ويجعله مرتبطًا بالقصيدة، وكأنه يستمع فعلاً لصراخ 
  .)3( »فتراكم عنصر معين يجعله لافتا للنظر «:الشاعر

  :ويضيف قوله

  . )4(»سيمِالو الفتي هارِهذا النَ ي مثلِأف التْقَو«

ليلذّذ  «ما كانت لتحدث خللا في القصيدة لو حذفناها، أضافها الشاعر هذه العبارة
  .، بهذا النهار الفتي الوسيم، فيجعله بذلك متشوقا لما سيحدث في هذا النهار)5(»القارئ

وعندما احتقر الشاعر زمنه القديم الذي كان فيه يستيقظ على صوت انفجارات 
  :، يقول)أتذكر(الفعل ، عندما احتقره كرر لنا ...ودخان حريق

  . )6(»حتُي فرِأنّ ركّذَلا أتَ...  رلا أتذكّ«

                                                           

  .177الإيضاح في علوم البلاغة ، ص : القزوينيجلال الدين  )1(
  .66لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )2(
  .207التفكير الأسلوبي، ص : سامي محمد عبابنة )3(
  .66لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، ص  )4(
  .316عبد الرحمان حسن الميداني، البلاغة العربية،ص : ينظر )5(
  .67ص لهذي القصيدة أن تنتهي،لا أريد  )6(
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كسائر نّه فرح يوما اش يوما طفولته كغيره، لم يتذكر أنّه عفهو لا يذكر أ
م يهرب من ويالتي جعلته في  الإسرائيليةلدبابات الأطفال، إنّما كان يعيش حصار ا

  .كل ذلك، وينسى ماضيه القديم هلعه ليلجا إلى بلده الثاني لبنان فيبتعد عن

 لا يخرج غالبا، عن غرض واحد هو تكثيف المعنى«فتكرار الفعل في شعره 
 أكثرولعلَّ الفعل المضارع هو [...] رع أو الأمر االمض أوسواء ذلك في الماضي 

ا في شعر محمود درويش من حيث الزمن، وهذا ليس بغريب على شاعر تكرار الأفعال
وللفعل المضارع قدرة على رفد الحدث بحرية [...]  ية واقعةضعن قيتحدث في شعره 

   )1( .»الحركة والانطلاق ومن قدرة على استيعاب الماضي وبعثه من جديد

  : في قوله) النهر( ثم يكرر كلمة 

   زرقاء... هرِفي النّ الأبديةُتغتسل «
  / هرِإلى النّ ينيذخُأْتَفلْ

قالت سيأتي إلى ليلك النهر  
 مكحين أض  

يأتي إلى ليلك 2( .»/النهر(  
صر والتكرار في عنصر من عنا ،[...]وهذا من داعي التشويق والاستعذاب «

   )3(.»نية متماسكة متلاحمة الأجزاءالنص اللغوي، قد جعل من النص ب

يتشوق  إلى رؤية هذا النهر، ويتعذّب من خوفه لفقدان هذه الحياة وانتهاء فالشاعر 
  .وفي نفس الوقت هو يريد أن يصنع من قصيدته بنية متماسكةالقصيدة 

                                                           

،  1التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بيروت، ط: فهد ناصر عاشور )1(
  .97، 96، 88، ص 2004

  .67لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )2(
  .209سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي، ص  )3(
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، أربع مرات، )1(»لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«محمود درويش عبارة  ويكرر
 ا أساسيا  في هيكل القصيدة الحداثية، ومرآة عاكسة لكثافة  «وتكرار العبارة يعدمظهر

رئ على تتبع المعاني الشعور المتعالي في نفس الشاعر، وإضاءة معينة للقا
 فالشاعر يريد أن يجعل من هذه العبارة بؤرة حديثة وقد نجح في ذلك فيا .)2(»والأفكار

  .كحيلة أخرى في خطابه الشعري ترى هل استعان الشاعر بالالتفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .83، 75، 74لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : يشمحمود درو )1(
  .101فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )2(
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  اتــالالتف: اــثالث

عدولٌ من «من أنواع الانزياحات التركيبية، هو عند البلاغيين  انوع يعد الالتفاتُ
   )1(.»أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول

فهو انتقال من أسلوب إلى آخر؛ من خطاب الحاضر مثلاً إلى الغائب أو المتكلم 
  .ومن الفعل الماضي إلى المضارع أو الأمر، أو من المفرد إلى المثنى أو الجمع

تخاطب الشاهد ثم تحول الخطاب إلى  أنومن سنن العرب «: فهذا السيوطي يقول
   )2(.»تخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهد وهو الالتفات أوالغائب، 

عدول عن الغيبة إلى « إذ يقول أن الالتفات   زي،ونفس الفكرة يذهب إليها الرا
   )3(.»الخطاب، أو على العكس

الأول الرجوع عن الفعل المستقبل إلى  «حين يقسمه ابن الأثير إلى قسمين  في
   )4(.»فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر

تفات إلا أنّها تصب في قالب واحد مفاده أن ما اختلفت  أقوال القائلين في الالومه
هذا  الناتج عنواسطة عنصر غير متوقع، والتناقض نموذج لساني مقطوع ب« الالتفات 

، على حسب رأي  ريفاتير  وأول التفات صنعه محمود )5(»التداخل هو المنبه الأسلوبي
  :درويش في قصيدته يتمثل في قوله

  وِحالصبِ ثُبشَأتَ «
      [...]  

                                                           

  .276، ص 1994، 1، دار لبنان، بيروت، لبنان، طوالأسلوبية، البلاغة محمد عبد المطلب )1(
 ،1دار غيداء، عمان، الأردن، ط الالتفات نحويا في القراءات القرآنية،: شوكت علي عبد الرحمان درويش  )2(

  .17، ص 2007
  .20، ص المرجع نفسه )3(
  .281البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب )4(
  .66، ص 1،2011ط عمان، دار غيداء، ،سامي شهاب الجبوري، شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبية )5(
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»يةلَاا عنَاتُيوِنَعم نكُتَلْفَ
)1(

   

وهو انتقال  من خطاب المتكلم المفرد إلى خطاب المتكلم الجمع، وقد عمد الشاعر 
، ففي بلاغة )2(»أخرىتارة  والمفاجأةالفخامة تارة، «لإضفاء إلى مثل هذه الشجاعة 

ينقله إلى أسلوب  أنعلى الشاعر  للسامع، فالسامع ربما ملّ من أسلوب،إيقاظ «الالتفات 
أن تبقى ) ، الحب، الشعرالحياة(على ذلك الشاعر يريد لثلاثيته ، زد )3(»تنشيطًا له ،آخر

لى المثنى، ليجمع معه خليلته في رغبة واحدة كة، ولهذا انتقل من خطاب المفرد إمتماس
  .وهي التمسك بالحياة

  :وفي قوله

»غْوالرالتَ ةُبأَوولَان، ونُمد ....ااذَم  

   )4(»؟ ماذا أريد منالأمسِ نم يدرِأُ

فقد انتقل من خطاب المتكلم ) أنا �نحن (ينتقل من خطاب الجمع إلى المفرد 
انعطافة أسلوبية منحت القصيدة بعدا فنيا «ليشكل لنا ).أريد(إلى المفرد ) نولد(الجمع 

، رغبته في استمرارية القصيدة، ولهذا )العيش الأبدي(ه، فهو يخص بعد تعميم)5(»دلاليا
  .المفردولهذا انتقل من الجمع إلى 

  :وفي قوله
  عبدا كان ن، موا هنَأَ «

       [...]  

                                                           

  .71لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص : محمود درويش )1(
  .263، ص 2009، 1الانزياح الشعري عند المتنبي، دار الحوار، السورية، ط: أحمد مبارك الخطيب )2(
  .279ينظر محمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبية، ص  )3(
  .72لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص )4(
  .69، ص شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبية :سامي شهاب الجبوري  )5(
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أنا هوم ،رِفْتُ نن له الوقتيط  
  ، وفالص ةرفي كُ

   )1(»ثم اهتدى.... الطريق إلى البيت ضلّ

 يتمم معنى«لأنه يائس من حياته، أراد أن  :من خطاب المتكلم إلى الغيبة انتقالٌ
  .الذي سيخطفه في لحظة، دون وداع من الموت خائفٌ، )2(»قصده محافظًا عليه

لم يستعن محمود درويش بالالتفات كآلية من آليات الانزياح، بقدر استعماله للتقديم  
الزيادة لأنه وجد أن القارئ سيكتفي بالآليتين تشويقا له، وإيصاله و ، والحذفوالتأخير

نصيب سابقيه، لكان الخطاب وربما إن كان للالتفات نصيب يساوي . إلى المعنى الخفي
  .الدرويشي طلسماً ولغزا يصعب حله

  .وإذا كان الانزياح التركيبي على هذا المنوال، فكيف سيكون الانزياح الدلالي؟

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .73تنتهي، ص  أنلا أريد لهذي القصيدة : محمود درويش )1(
  .78تنتهي، ص  إنلا أريد لهذي القصيدة  )2(
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  :توطئـة

انزياحات تركيبية وأخرى دلالية، كان  ؛لما كان تقسيم العلماء للانزياح إلى قسمين
 ارسيحظي باهتمام اكبر من قبل د« والذي .الانزياح الدلالي كسابقه علينا الوقوف عند

ليحول اللغة بما فيها من  -خاصة المعاصر–، لأنّه طالما استعمله الشاعر )1(»الأسلوب
  .ألفاظ وتراكيب تعبيرا غير عادي، ويؤسس طاقةً إبداعية

" جان كوهن"بجوهر المادة اللغوية، يسميه «ويتعلّق هذا النوع من الانزياح 
لى الغريب، عن المألوف من الألفاظ والعبارات إ ، وهو خروج)2(»الانزياح الاستبدالي

يعطي الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من «إذ  خييللأنه يقوم على الت
الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر وتجعل 

   )3(.»تراها العيون ة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتىالمعاني اللطيف

ولهذا كان علينا أن نترصد كلّ ما زاد في عمق بنيات الخطاب الدرويشي من 
باعتبارهما أكوان تخييلية لما  انزياحات دلالية، تمثلت في صور فنية، ومفارقات،

  .حملان من عمليات خلق للغة شعرية انزياحيةي

  

  

  

  

                                                           

 .43 ص الشعرية، اللغة وخصائص الأسلوبية: بودوخة مسعود )1(

 .111 ص الأسلوبية، الدراسات منظور من الانزياح: ويس محمد حمدأ )2(

 النقدي، المصطلح ،2001 ،1مكتبة لبنان، لبنان، ط معجم المصطلحات النقد العربي القديم،: مطلوب أحمد )3(
 .173ص
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  التصوير الفني :أولا

من التصوير، فإن هذا الأخير طرب  اصناعة وجنس «إذا كان الشعر عند الجاحظ 
تعجز عن ترجمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكير، فالشعر الذي يسرع القلب 

   )1(.»إلى قبوله، ذلك الذي يصر لنا ما يدهشنا

ينتزعها الذهن من «لتخييل، وبهذا تصبح الصورة مكوناً شعريا تبنى به عوالم ا
وهذا ما دفع  )2(.»صيرها في الخيال كالقالب أو المنواليأشخاصها وأعيان التراكيب و

  . )3(»الشعر تفكيرا بالصور«إلى أن يعتبر " Schlegel"شليجل 

الاستعارة والكناية «وقد طرح البلاغيون أنواعاً بلاغية للصورة الفنية، تمثلت في 
»والمجاز

وستكون الاستعارة أول نوع سنترصده من خلال مقاربتنا هذه، باعتبار .)4(
  .، كما يرى أحمد محمد ويس)5(»عماد الانزياح الدلالي«أنها 

 :الاستعارة في القصيدة الدرويشية  -1

يلجا الشاعر إلى توظيف الاستعارات في خطابه الشعري، لينزاح عن الاستعمال 
، والخيال، هذا المجال الذي سيجعل القارئ جزءا المتداول إلى مجال الخلق، والتميز

  .من الممارسة الخطابية

 )6(»ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل «يعرفها عبد القاهر الجرجاني على أنها 
أعلم أن الاستعارة في «: فهي نوع من التشبيه حذف أحد طرفيه ويقول في موضع آخر

                                                           

 ،2007 مصر، الإسكندرية، الجامعية، الثقافة مؤسسة نقديا، معيارا الفنية الصورة: الصائغ الإله عبد: ينظر )1(
 .85ص

 .101 ص نفسه، المرجع )2(

 .103 ص ،2004 ،1ط المغرب، الرباط، الثقافة دار ، الذات وأسئلة الشعرية الصورة: الغزالي القادر عبد )3(

 .162 ص الأسلوبي، التفكير: عبابنة محمد سامي )4(

 .111 ص ،الأسلوبية الدراسات منظور من الانزياح: ويس محمد احمد )5(

 102، ص ، البلاغة أسرار: الجرجاني القاهر عبد)6(
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أي في معنى  ؛في الوضع اللغوي معروفاالجملة، أن يكون لفظ الأصل أي المشبه به 
في غير  ثم يستعمله الشاعر أو غيره .بعينه تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع

ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم فلو نقله نقلاً لازما صار حقيقة عرفية لا 
   )1(.»استعارة فيكون هناك كالعارية

نى من لفظ غير لفظه، بغرض التخييل أي أن الاستعارة هي ما يستعار للمع
تشبيه وتريد هي أن تذكر أحد طرفي ال«: وهذا ما ذهب إليه السكاكي في قوله. والتشبيه

ك تباثلاً على ذلك بإايا دخول المشبه في جنس المشبه به، دعبه الطرف الآخر، مد
فالاستعارة  ، فباختفاء أحد طرفي التشبيه تخلق الشعرية،)2( »للمشبه ما يخص المشبه به

شكل من  الاستعارة«: أن (TurBayne)، كما يرى تيرباين )3("انزياح استبدالي" 
  .)4(»الانحراف ، يجبرنا أن نمد أو نغير مصنفاتنا العادية تجاه الأشياء

س التعرف على وسنكتفي بذكر نوعين من الاستعارة، لان الغرض من دراستنا، لي
  .مواطن الانزياح الدلالينما البحث عن إماهية الاستعارة، و

يصرح فيها بلفظ المشبه به دون «أما الاستعارة التصريحية فهي تلك التي 
  .، نحو رأيت أسدا والقصد رجلا شجاعاً)5(»المشبه

به، ويكتفي بذكر المشبه،  يحذف منها المشبه« وأما الاستعارة المكنية، فهي التي
تشبيه الرمل (رمل شمس الصحراء ، نحو يراقص ال)6(»من لوازم المشبه به وبقليل

  ).بشخص يرقص ، حذف المشبه به وترك الرقص كلازم من لوازمه

                                                           

 109ص سابق،ال المصدر  )1(

 202.ص الأسلوبي، التفكير: عبابنة محمد سامي )2(

 .177 ص ،معجم لمصطلحات النقد العربي القديم: مطلوب أحمد )3(

 .194 ص ،2010 ،2ط الأردن، المسيرة، دار والاستعارة، التشبيه: العدوس أبو يوسف )4(

 .160 ص ،1991 ،1ط لبنان، بيروت، الدولية، عويدات العربية، البلاغة في الابلاغية: حمدان أبو سمير )5(

 .160 ص ،نفسهمرجع ال )6(
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هذا النوع من الانزياحات في القصيدة الدرويشية، سنجد أن  وإذا ما قمنا برصد
  :أول ضرب استعاري تمثّل في قوله

   إلى وردة رانِا ينظُما، وههلَ يقولُ« 
   )1(.»ي قليلاًمنِّ الموتُ اقترب: الحائطَ حجرتَ

الوردة بآلة تجرح كالسكين مثلا، ) وردة تجرح الحائط(... يشبه الشاعر في قوله 
على سبيل الاستعارة ) الجرح(ترك لازما من لوازمها ألا وهو فحذف هذه الآلة و

  .المكنية

التقوية  التوضيح ولا ، ولاوالتحليةالتزيين «م تتجلى وظيفة الاستعارة هنا في ل
أضفى على قصيدته  فقد. )2( »وإنما بدت قيمتها في اكتشاف العالم الداخلي للشاعر .فقط

في أول سطر شعري جوا رومانسيا، لكنّه سرعان ما قضى على تلك الرومانسية 
ذلك،  جوهره هو عكسلكن ، جميلا بانزياحه هذا، لأنه أراد العالم من حوله، الذي يبدو

  .تجرح الحائط هيو الوردة الجميلة المسالمة، قد تلاشت أمام حقيقتهالذلك كانت صورة 

ه الموت بشخص يقترب، أيضا استعارة مكنية، شب) اقترب الموت مني(وفي قوله 
فحذف هذا الشخص وترك شيئاً من لوازمه، وهو الاقتراب وبهذا يكون قد جسد لنا 

على مواجهة الموت،  المعنوي في طابع حسي لينقل لنا قصوره الجسدي الذاتي
  .والخوف منه

طرين الشعريين استعان به الشاعر فكان لهذا الانزياح الدلالي نصيب في هذين الس
  )3( .»إيجازاو اختصارا«

  
                                                           

 .65 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود )1(

 .236 ص ،2004 ،9ط الأردن، الفرقان، دار وأفنانها، فنونها البلاغة عباس، حسن فضل: ينظر )2(

 .175ص البلاغة، أسرار: الجرجاني القاهر عبد )3(
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  :وفي قوله
   )1(ا»اي شامخًتينأغْ بئْالذّ دشنْي دقَفَ «

وشبه قصته  .شبه بهمبالذئب فحذف المشبه وصرح بال العدو أو شبه الصهيوني
وترك المشبه به، على سبيل ) القصة(الحزينة بالأغنية بالنسبة لعدوه فحذف المشبه 

هه بالذئب لا يريد أن يذكره في قصيدته فشب ،الاستعارة التصريحية، لأنه يحتقر عدوه
في مكره، وشبه قصته بالأغنية التي سينشدها عدوه شامخًا لأنه يعلم أن بموته سيجعله 

  .فرح بذلكي

، بانزياحه هذا بالإضافة إلى )2("فمحمود شكّل جوهرا جديداً كما يرى جان كوهين
   )3(".أبلغ من الحقيقة" جمال الصورة كانت الاستعارة 

  : من قولهونلمح استعارة مكنية في موضع آخر، 

  »كماس كنسلا تَ« 
  )4(»! كماس رجهلا تَ«

السكن (هو و وترك لازما من لوازمهذفه بمكان فح) اسمه(حيث شبه الشاعر 
ممعنة «" عبد االله حمادي"لغة خطابه الشعري كما يرى  لبهذه الاستعارة جعو ،)والهجر

ة وأسلوبا من نوع نالذي يكسبها روح في المجازية، تبلغ الشذوذ، وشذوذها هو
   )5(»خاص

                                                           

 .66 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود  )1(

 .44 ص الشعرية، وخصائص الأسلوبية: بودوخة مسعود: ينظر  )2(

 .238 ص وأفنانها، فنونها البلاغة: عباس حسن فضل  )3(

 .68 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )4(

ماجستير، كلية  مفقودة صالح، رسالة إشراف ميهوبي، الدين عز شعر في الانزياح: دحمان بن الرزاق عبد )5(
 .2005الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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يهجر اسمه؟ إن كان هو محمود، الشاعر المواطن  أويسكن  أنفكيف للشاعر 
في نفس الوقت هولا يريد فراقها ) اسمه(نه لن يسكن دنياه أالفلسطيني، فهو متيقّن من 

  .وهجرها

  :وفي قوله 
» ...وما دام أَلي ح اضرتَسطيع   

نَصةَاع أم1(»....يهِتَكما أشْ يس(   
ك شيئا من الشيء المصنوع وتر(يشبه الأمس بشيء يصنع، فحذف المشبه به 

  .على سبيل الاستعارة المكنية ؛)الصناعة(لوازمه وهو 

أراد محمود أن يجعل من أمسه شيئًا يتحكم فيه، فيصنعه كما يريد لا كما كان، 
سلام والحب والفرح، لا كما ربما أراد من أمسه أن يكون مليئا بالبراءة والطفولة وال

زد على ذلك زودت . وثبة خيالية«تعارة قد حققت ع فكانت بهذا الاسالواقجسده 
   )2(»(RICORUR)الخطاب بالصور المتممة للمعنى كما يرى ريكور 

  :وعندما قال
»...ى بِيرِسلأُب طءمسك   

   )3(»... تا يدي،لْكي بِمحلُُ

وهو شيء معنوي بشيء حسي ) الحلم(المعنوي في شكل حسي لأنّه شبه  جسد
مثل هذا يستطيع الإمساك به، فمحمود يعيش الحلم ويريد تحقيقه، ولهذا لجا إلى 

للقارئ أن يستعمل عقله في الربط بين الحسي والمعنوي،  «دالانزياح زد على ذلك أرا
النص ، التالي ثراء وربما يلجأ إلى التأويل وبالتأويل تتعدد القراءات للنص الواحد، وب

                                                           

 .72 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود )1(

 .204 ص والاستعارة، التشبيه: العدوس أبو يوسف: ينظر )2(

 .79 ص تنتهي، أن القصيدة لذي أريد لا )3(
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وهذا ما كان يرغب محمود  )1(»يتجدد من غير أن يطرأ عليه البلى دائما، وبقاءه حيا
  .في إيصاله من بداية خطابه الشعري

  :وتزداد هذه الرغبة من خلال الاستعارة المكنية، في قوله

»ي، واظْبِجِتَفاحري، والْهرِبِخْبي، ولا تُع2(»يين(   

زجاج، أو نحو ذلك، فحذف الآنية وترك لازما من شبه قدره بآنية تكسر، أو 
لقدره أن ينكسر، لأنه يعرف حقيقته ونهاية أمره  الكسر، فالشاعر يريد لوازمها ألا وهو

ن يخونه قلبه فلم يتقبل هذه الحقيقة، ولهذا أراد لقدره أن أأن يموت، و في قدره فقد كتب
  .ربما يتحصل على تأشيرة إلى درب الأبدية ،يتحطم

طرين سنه وعدم تقبل فكرة الرضوخ له في اختصر لنا محمود قدره والخوف م
زد على ذلك  -قصة قدره–ما لم نعرفه «شعريين، استطاعت الاستعارة أن تقودنا إلى 

  .إعجابا بجمال هذا الخيالو )3(»أثارت دهشة مفاجئة

  :وفي قوله

  )4(»انَونَا دنَالَغَشْأَ ةَيدبالأَ لَمكْتُولِ«

ه للأبدية هحتمي لفكرة الموت الجسدي، نقله لنا الشاعر عن طريق تشبي تقبل
على سبيل ) استكمال الأشغال(بالإنسان، فحذف هذا الأخير وترك لازما يخصه وهو 

  .الاستعارة المكنية

                                                           

 .117 ص الأسلوبية، الدراسات منظرو من الانزياح: ويس محمد أحمد: ينظر )1(

 .80 ص تنتهي، أن القصيدة لذي أريد لا: درويش محمود )2(

 .119 ص الأسلوبية، الدراسات منظرو من الانزياح: ويس محمد أحمد :ينظر )3(

 .80 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )4(
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فقيمة الاستعارة هنا تكمن في كونها غير مألوفة لانزياحها عن اللغة العادية، «
المتلقي وأثرت فيه، ونقلت له المعنى الذي لربما لم يكن بمقدور ومن هنا شدت انتباه 

   )1(»اللغة العادية أن تنقله

لا «الاستعارات في الخطاب الدرويشي، وكما يرى الناقد بورتون  وكثيرة هي
لكن المقام . )2(»استخداما فائقا إلا أعاظم الشعراء -الاستعارة –يستطيع أن يستخدمها 

  .ر عليها واحدة واحدةلن يسمح لنا بالمرو

وإن كان محمود درويش قد أطنب في استعماله لهذا النوع من الانزياح فيا ترى 
  .؟كيف ستكون معاملته للأنواع الأخرى

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .206 ص والاستعارة، التشبيه: العدوس أبو يوسف: ينظر )1(

 .119 ص الأسلوبية، الدراسات منظور من الانزياح: ويس محمد حمدأ )2(
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 :الكناية في القصيدة الدرويشية  -2

مقتضيات «الكناية هي ثاني نوع من الصور الفنية، والذي يعد انزياحا دلاليا من 
الأساليب البلاغية التي يتطلبها التعبير، «يعدها الجاحظ من .، خاصة الشعر)1(»النظم

فالكناية هي الإلماح حين لا يجوز  )2(»ب كناية تربي على إفصاحر"ويقول عنها 
التعريف بالشيء من غير « :ونفس الفكرة ذهب إليها قدامة بن جعفر في قوله.الإفصاح
   )3(»تصريح

الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما «: وحددها السكاسي في قوله
اد لينتقل إلى ما هو جالمتروك، كما تقول فلان طويل النيلزمه لينتقل من المذكور إلى 

العديد من العلماء  وقف عندهنقل لنا السكاسي مثالاً ؛ )4(»ملزومه، وهو طول القامة
  )5(»الكناية أبلغ من الإفصاح«ليوضحوا لنا أن غيره 

 ؛)6(»أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه«ا القزويني على هويعرف
ومعنى ذلك أن الكناية لفظ أطلقه المتكلم، ومعناه الظاهري ممكن معقول، لكنه لم يقصد 

  .إلى هذا المعنى الظاهري الجائز، وإنما المقصود هو معنى آخر يلازمه

 وليس كل، فكل كناية هي استعارة مكنية، )7(»الكناية جزءا من الاستعارة«وتعد 
  .نايةاستعارة ك

                                                           

 .179 ص ،ات النقد العربي القديم لمصطلح معجم: مطلوب أحمد )1(

 .285 ص ،2006 الأردن، ، المناهج دار والتطبيق، المفهوم العربية البلاغة: وينيث آدم حميد: ينظر )2(

 .156 ص العربية، البلاغة بين الابلاغية: حمدان أبو سمير )3(

 .73ص ،2000 لبنان، ، الهلال دار ملحم، بو علي: تق البلاغة، علوم في الإيضاح: القزويني الدين جلال )4(

 .51 ص ،2004 الجزائر، هومة، دار النظم، نظرية: بلعيد صالح )5(

 .273 ص البلاغة، علوم في الايضاح: قزوينيال الدين جلال )6(

 .51 ص النظم، نظرية: بلعيد صالح )7(
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لا أريد لهذي القصيدة أن (إذا ما قمنا بدراسة تطبيقية على قصيدة محمود درويش 
 أن، بحثا عن الكنايات التي استعان بها الشاعر لينزاح عن المألوف، سنجد )تنتهي

قصيدته قد تشبعت بهذا النوع من التصوير الفني، سنحاول أن نرصد ونقف عند بعض 
  :الكنايات وستكون أولها متمثلة في قوله

  )1(»نّيع سمالشّ بِجحلا تَفَ«

ريد للموت أن يحجبها ية، فالشاعر يقصد الحياة التي لا كناية عن الحياة الهنيئ
عنه، فكيف للموت أن يحجب الشمس؟ وهو الشيء المعنوي فبالكناية استطاع الشاعر 

ير الأذواق من خلال الرمز والإيماء ووضع المعنويات في ثينبه الملكات، ويست«أن 
  )2(»صور المحسوسات

  منِيني عن الزث، حدّنذَإِ: قالَ« 
3(»القديمِ الذهبي(   

اة هم مرحلة في حيأ هنولة، فقد وصفه الشاعر بالذهبي، لأزمن الطفكناية عن 
د أن يصرح بهذا لم يعرف مذاقها كغيره، لكنه لم يرِو .الإنسان، لم يتمتع بها الشاعر

جمالاً واقتناعا وصدقًا، «فاستعمل التلميح علّ القارئ يستعمل الذكاء والفطنة أين سيجد 
  )4(»وترجمة عن هواتف نفس صاحبها

  :وفـي قولـه
  )5(»هرِى النّلَيني إِذخُفلتأْ«

                                                           

 .65 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود )1(

 .263 ص ، نقديا معيارا الفنية الصورة: الصائغ الإله عبد )2(

 .67ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )3(

 .51 ص النظم، نظرية: بلعيد صالح )4(

 .67 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )5(
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لصفاء والهدوء بزرقة كناية عن السلام والهناء الذي يبحث عنه، فالنصر رمز ل
لشاعر ولهذا أمر حبيبته بأخذه إلى ذلك المكان علّة يجد الأبدية هناك فا .ماءه وصفاءه

أراد أن يكون كشجرة الزيتون، يشر ب من النهر الأزرق،  .بهذه الكناية يواجه الموت
  .فيبقى خالدا، حتى وإن رحل جسده

يعبر بتمهل وروية تلك المنطقة المؤدية من  «والشاعر يعلم أن المتلقي قد تعود أن
، ولهذا لجأ إلى مثل هذا التصوير الفني، زد )1(»المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي

لشاعر من قيمة المعنى الحقيقي ورسخه في نفس القارئ وهذا ما رمى على ذلك رفع ا
أي  ؛كناية في الشعر يهدف إلى التعظيمعندما اعتبر أن استخدام ال«قدامة بن جعفر  إليه

  .)2(»تعظيم المعنى الحقيقي وجعله أرسخ في النفس وابعد وقعا

  :الشاعرنتقل إلى كناية أخرى هي من أجمل الكنايات التي استعملها لن

  )3(»قالت له – لا تتوقفْ سطوانةُالأ«

وهي كناية عن الوقت والساعة التي لا تتوقف عقاربها، فالشاعر عقد لقاء مواجهة 
مع الزمن في قصيدته هذه، هو يرى أن الزمن لا يتوقف وفي كل مرة يأخذ معه 

نقل لنا الشاعر تراجيدياه والزمن، من خلال هذا المشهد  .لحياته الانتهاء شخصا لا يريد
موضوع  بل هو ،احقيقي إيصالاليس «التصويري الرمزي، فالشعر على هذا النحو 

ينبغيي أن يؤخذ بحقه من التأمل حتى لا تحمل إرادة الشاعر على غير ما  ،تخييلي
   )4(»يريد

  

                                                           

 .159 ص البلاغة، في الابلاغية حمدان، أبو سمير )1(

 .159ص.نفسه المرجع )2(

 .69 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: محمود درويش )3(

 .168 ص ،2000،مصر المعارف، ،وتجديد تأصيل العربية البلاغة: الخوني الصاوي مصطفى )4(
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  :وفي قوله
  رةاكذَ سعِي وفأَ:  لانأَسي دقَ« 

تُ أنشُ عيد حنةَإلى جسد 1(»؟الكهرباء(  

ن تعيد إلى جسد ل في وسع الذاكرة والذكريات أهكناية عن الروح الشعرية، 
أم ستكون  ؟القارئ العربي شعر درويش فيحييه هل سيتذكر ؟محمود درويش روحه

كلمات « في هذا النموذج استخدم الشاعر .الشعرية كنهاية الروح الجسدية نهاية الروح
بذلك لغة أخرى  أنشفأ، ليخلق منها صياغة عجنها بأحاسيسهوحروفا وركبها جمالياً 

تنادي القارئ ألاَّ ينساها فالشاعر تقبل موته الجسدي من أول القصيدة  )2(»داخل اللغة
  .لكنه لم يتقبل الموت الشعري

  :وفي قوله
»  [...]من   

   نيا بم ى الأرضِلَحن إِسماء تَ
ح3(»[ ... ]ربٍ، ربٍ وح(   

كناية عن كثرة الحروب وما تخلّفه من ضباب ودخّان على وجه الأرض فتكاد 
التي خصصها لخلوده الشعري لم  حتى قصيدته هذه.السماء لا ترى من خلفه الأرض

  .يشأ أن تكون من القضية الفلسطينية التي ولدت هذه الروح الشاعرة

  

                                                           

 .69 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا:  درويش محمود )1(

 .32 ص الصرخة، لتكتمل تلتقي حناجر ، درويش محمود: حمود الحليم عبد: ينظر )2(

 .72 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )3(
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غدهم ومستقبلهم من  فالشاعر يدعو العرب وخاصة الفلسطينيين إلى أن يشتقوا
 )1(»دليل على الدعوى التي نريد إثباتها« هذه القضية والاهتمام بها، وبما أن الكناية

  .اختارها الشاعر لتكون كذلك

  :ومن أمثلة الكنايات في القصيدة الدرويشية أيضا قوله
   )2(»أتي زبدار، يا امعيني إلى البحرِجِرولا تُ«

كناية عن الموت، فقد قصد بالزبد الموت، لأن الزبد لا يدوم، إنما هو كرغوة 
 الصابون تأتي لحظات ثم تضمحلّ لتأتي مكانها واحدة أخرى، فالشاعر لا يريد أن

يبلغنا قصده بهذا التلميح، وذلك  فاستطاع أن .يكون كزبد البحر إنما أراد أن يكون بحرا
   )3(»متشوقين ومتحفّزين لذلك وهذا ما صنع القيمة البلاغية للكناية« بعدما جعلنا

  :وقولـه
»أُسريركفي جذعِ ، ذاك المخب 4(»زيتونة(   

لطالما استعمل محمود درويش الزيتون كرمزٍ في  .تضمن كناية عن السلام
ا عن القضية الفلسطينية، فشجرة الزيتون رمزللسلام الذي يبحث عنه  قصائده تعبير

  .الشاعر الفلسطيني والذي ربما سينقذه من حتمية الموت

واللغة  ،ليقول لنا أن الشعر هو لغتنا مجاذبة بلاغة التكنية« محمود انخرط في
الشعرية تتلاقى في مواجهة السؤال القاتل، الشعر يقول ولا يقول، الشعر يقول الحقيقة 

   )5(»ولا يعلنها

                                                           

 .270 ص وأفنانها، فنونها البلاغة: عباس حسن فضل )1(

 .78 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا:محمود درويش )2(

 .159 ،158 ص البلاغة، في الابلاغية: حمدان أبو سمير: ينظر )3(

 .78 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا )4(

 .127 ص ،2012 ،2ط الجزائر، العلوم، كوكب درويش، محمود شعر في الجمالية القيم: العربي عميش: ينظر )5(
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ا الحقيقة دون التصريح بها، فيكسب الشاعر من خلالها نوعا من فالكناية تعطين
  .الإيجاز وقمة في الجمال

كانت هذه من مختارات الكنايات التي استعملها محمود درويش لينزاح عن مألوف 
اللغة، فينقل لنا المعاني في صور المحسوس، ويجعلنا نقترب إلى الحقيقة بعد دهشة 

  .يز إلى البحث عن هذه الحقيقيةوإعجاب، فتشويق فرغبة، فتحف

وإذا كان محمود قد حقق مبتغاه بهذا النوع من الانزياح الدلالي، نقول ماذا عن 
هل أجاد الشاعر في استعماله؟ وهل كان  -المجاز –آخر نوعٍ من التصوير الفني 

  .أسلوبا ذا قيمة لغوية وفنية كسابقه؟
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 :المجاز المرسل في القصيدة الدرويشية  -3

 كلام يستعمل في غير موضعه مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى« هناك
هذا الكلام تهتم به الأسلوبيات باعتباره وجه من أوجه الانزياح، وهو  )1(»الحقيقي

فهو الاستعارة التي ، أما التمثيلي )2(»تمثيلي، ومرسل ضربان« المجاز، والمجاز
فسمي مرسلاً لإرساله، وإطلاقه عن التقييد بعلاقة محددة،  « أما المرسل، وتطرقنا إليها

من  هو اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة
المشابهة كما هي الحال في  ؛ سمي مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة)3(»إرادة المعنى الأصلي

  :يأتيسما في از متعدد العلاقات يمكن إجمالها هو مجالاستعارة، وإنما 

وهي عكس ) المسببية(و؛ وهي أن تذكر الكلام السبب وتريد المسبب، )السببية(«
اعتبار ما (و ،)الكلية(وهي تسمية الشيء باسم جزئه وعكسها ) الجزئية( الأولى، و

؛ )اعتبار ما سيكون(والشيء بما كان عليه في الزمن الماضي،  ؛ وهو النظر إلى)كان
؛ وهي ذكر المكان وإرادة الحال فيه، )المحلية(و .وهو تسمية الشيء بما سيصير إليه

  .وغيرها من العلاقات )4(»...وهي عكس المحلية،) الحالية(و

وقد استعمل محمود درويش المجاز المرسل في خطابه الشعري في ثلاث 
  :مواضع، الأول كان في

، يحمل في طياته مجازا )5(»أريد لهذي القصيدة أن تنتهيلا «: عنوان القصيدة
 –فكلمة القصيدة يقصد بها الروح الشعرية والشعر الدرويشي، والعلاقة بينهما  ؛مرسلاً

                                                           

 .231 ص البلاغة، علوم في الإيضاح: القزويني الدين جلال: ينظر )1(

 .165 ص العربية، البلاغة في الابلاغية حمدان، أبو سمير )2(

 .183 ص والتطبيق، المفهوم العربية، البلاغة: نييوث آدم حميد )3(

 .192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ص والتطبيق، المفهوم العربية، البلاغة: نييوث آدم حميد: ينظر )4(

 .65 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود )5(
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هي أن القصيدة جزء من الشعر، فهو مجاز مرسل،  -اللفظ المذكور واللفظ المحذوف
  .علاقته جزئية، لأن الشاعر ذكر الجزء وقصد الكل

اختيار لفظة القصيدة بدلاً من  –القصيدة ببراعة حسن الاختيار  ز عنوانيوتم
 وبالتالي نجاعة الشاعر في .وهذا ما زاد في قوة الايحاء، وسلاسة الأداء -الشعر

، وتوسيع دلالاتها، وتوليد أساليب وتراكيب جديدة ، تمارس تفجير قدرة اللغة وطاقاتها«
   )1(»لمفاجأة والغرابةالسلطة على القارئ من خلال عنصر ا

  مرات في لب القصيدة، لما له من قيمة بلاغية الانزاح وقد كرر محمود هذا
  .بلاغيةإو

  :أما المجاز الثاني فيتمثل في قوله
»عصافير زرقاء صفراء تَ حمراءتَرفُش  

 الماء من غيمتَتَ ةأْاطَب 2(»...طلُّ على تُ حين(  

اختار  .الوادي، أو النهر، أو أي مكان يحوي ماءا عذبا استعمل لفظة الغيمة بدل
فكانت بذلك علاقة المجاز علاقة اعتبار ما  ،ما كان عليه ذلك الماء، وحذف ما سيكون

  .كان

ب جول إذا يإن العقل في المجاز المرس«": ألبير هنري"قول ي وفي المجاز المرسل
الصغرى، أي ) الدلالات(دات الحقل الدلالي للكلمة، فهو يركّز على إحدى الوح

والشاعر في هذا المجاز ركّز على أن هذا الماء الذي ترشفه العصافير، ماء  )3(»مةالمه

                                                           

 .58 ص وتجلياتها، مفاهيمها: الأسلوبية: ربابعة موسى: ينظر )1(

 .71 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: درويش محمود )2(

 .169 ص العربية، البلاغة في الابلاغية حمدان، أبو سمير )3(
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عذب سه شيء، وهكذا يكون هذا المجاز قد حقق وظيفتين الأولى تتمثل لم يدنّ صاف
   )1(»م عن المتلقي والثانية، في غرس المعنى في ذهنهأطرد الس«في 

  :وفي قولــه
   )2(»[...]عينَيك  ونِتُيزكَ[...] «

لونه (، وهو يقصد الجزء )الزيتون( از مرسل، علاقته كلية، ذكر الكلمج
دلالات ) الزيتون(رومان جاكبسون كلمة «اكسب المجاز المرسل كما يرى ).الأخضر

  .ن العينين، بعدما كانت تعني ثمرةوتدلّ على السلام، ول فأصبحت )3(»عدة

محمود درويش بالمجاز على قدر استعماله للكناية والاستعارة ربما هذا لم يستعن 
  .عائد إلى خوفه من أن كثرة استخدام اللفظ بثوبه المجازي يفقده قيمته وأصله الحقيقي

لكن ماذا عن المفارقات، هل لجا إليها الشاعر كانزياح دلالي يزيد في قيمة النص 
  .لفني؟اللغوية والفنية، أم اكتفى بالتصوير ا

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .175 ص ،السابق مرجعال )1(

 .72 ص تنتهي، أن القصيدة لهذي أريد لا: محمود درويش )2(

 .168 ص العربية، البلاغة في الابلاغية حمدان، أبو سمير: ينظر )3(
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  اتـارقـفـالم :انيثا

غالبا ما يستوقف القارئ في الشعر تعابير تحمل دلالتين؛ الأولى سطحية، يبدو 
 جوا من اللامعقول،«عليها التناقض، والثانية عميقة، يقصدها الشاعر فينشئ بذلك 

تؤسسه صورة سطحية سرعان ما تغوص في عمق التناقض فتدفع القارئ إلى إعادة 
الخلق اللغوي عن طريق النظر إلى التداخل في بناء العبارة، ليصل إلى نواة تركيب 

   )1( »دلالية واحدة في المستوى العميق

يعرفها  )Paradox « )2,بالمفارقة «هذا التناقض أجمع مجموع النقاد على تسميته 
إزاء شكل من النقيضة، على القارئ أن يشعر بالحيرة «على أنّها " Schlegel " شيليجل

وبهذا ستكون  )3( »عمله، فهو يقف على مقربة منه وبمعزل عنه في الوقت نفسه
سمة أسلوبية وأداة منهجية تكشف عن «إنما هي . المفارقة أساسا في اللغة الشاعرة

  .على رأي إلهام مكّي )4( »شعرية النص الأدبي

أنواع النشاط لعبة عقلية من أرقى « فكان على سيزا قاسم أن تجعل من المفارقة 
»العقلي وأكثرها تعقيدا

وحدها قادرة على إقامة عالم جديد مخيل على أنقاض  «لأنها  )5(
عالم الواقع المعيش، وهذا الانهدام العالم الواقع والبناء في عالم الخيال هو خطوة 

  . )6( »ضرورية ودقيقة في طرق التغيير

عن المألوف سنحاول في  هذه الخطوة استعان بها الشاعر محمود درويش لينزاح
  .ما سيأتي أن نرصد صورا مختلفة للمفارقة في القصيدة الدرويشية

                                                           

  .46شعر ابن الجوزي، دراسة أسلوبية، ص : سامي شهاب الجبوري: ينظر) 1(
  .66الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص : أحمد محمد ويس) 2(
  .10، ص2009، 7، 18، 53النقد العربي، مجلة نزوى، عمفهوم المفارقة في : نجاة علي) 3(
رسالة  المفارقة في الشعر العربي المهجري الشمالي، شعر الرابطة القلمية أنموذجا،: إلهام مكي عبد الكريم )4(

  .30، ص 2001كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العراق،  ماجستير،
  .30المرجع نفسه، ص) 5(
  .11المرجع نفسه، ص )6(
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على شعرية المفارقة إذ إن " لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي"تشتغل قصيدة 
. ثنائية الموت والحياة بؤرة المفارقة اللعبة النصية تقوم على ثنائيات ضدية عدة، كانت

اشتغل عليها الإبداع البشري « الموت والحياة، باعتبارها ثنائيةوقد اختار الشاعر جدلية 
مذ عرفت الحياة؛ لما في الموت من قسوة التغييب، ولما في الحياة من بشرى 

  . )1( »الاستمرارية

كان الشاعر في كل مرة يرفع من ميزان أحد الطرفين ثم يخفضه لأنه إنسان 
  .موت الخاطفيرغب في الاستمرار الأبدي، ويهاب ال ،كغيره

  : ونمثل لهذه المفارقة من قصيدته قوله

» دةرنْظُرانِ إلى وا يما وهقُولُ لَهي  

  .)2( »اقْتَرب الموتُ منِّي قليلاً: تجرح الحائِطَ

يذكر الشاعر في هذين السطرين أولا الوردة، الدلالة على الحياة والشباب، ثم تلاها 
تجرح : (كذلك قوله. الحال بعد كل حياة يأتي موت لا محالةبذكر الموت؛ لأنه بطبيعة 

  جسد لنا مفارقة؛ فكيف للوردة الجميلة أن تجرح الحائط ؟) الحائط

  :وفي قوله

» تُ...لا أتذَكّرأنّي فَرِح لا أتذَكّر  
  بغيرِ النّجاة من الموت

  من قال حيثُ تكون الطُّفولَةُ 
  .  )3( »"زرقَاء...النّهرِتَغْتَسلُ الأبديةُ في 

                                                           

  .2ص ،1998ثنائية الموت والحياة في شعر السياب، جريدة البنية، : عبد الرحمان محمود )1(
  .65لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص: محمود درويش )2(
  ,67نفسه، صالمصدر  )3(
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يذكر الموت، ثم يردفها بلفظة الأبدية؛ لأنه أراد أن يتحدى الموت فيجعل ما بعد 
  .الموت حياة مليئة بالطفولة لا نهاية لها

  :ثم نتفاجئ بالثنائية الضدية الواضحة في قوله 

»كماس كُنلا تس  

كماس رج1( »لا ته( .  

لنا إلى مدلولها العميق، نقول بأن الحياة تعلّم درويش أن لا وهي ثنائية إن وص
في نفس الوقت هي تشجعه أن ". لا تسكن اسمك"لهذا قالت و .أبدية في هذا الوجود

بهذا يكون .يترك بصمة على اسمه، وبالتالي لن يهجره، وهذه هي الأبدية الشعرية
  )2(»لذرة الملحطعاما مقبول المذاق بإضافته «محمود قد جعل من قصيدته 

ومن الثنائيات الضدية التي استعان بها الشاعر في تصويره الشعري ثنائية 
الحاضر، ) (الأمس، الحاضر(، )المكان والزمان(، )اللامكانو المكان(، )النهار والليل(

احتجبي، ) (المخاطب، الغائب) (أخي، عدوي(، )الشعر، النثر(، )الربيع، الخريف) (الغد
   )اظهري

  :للثنائية الأولى قوله ونمثل

  فقلتُ كان لَيلي طَويلاً  « 
[....]  

  .)3( »أفي مثْلِ هذا النّهارِ الفَتي الوسيمِ: وقالتْ

                                                           

  .65أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص :محمود درويش) 1(
 دراسة تحليلية، إشراف إسماعيل النعيمي، رسالة ماجستير، كلية–المفارقة في الشعر الجاهلي : ملاذ ناطق علوان )2(

  .13، ص2004التربية للبنات، بغداد، و
  .65لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص )3(
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جمع محمود بين الليل والنهار، لأنه أراد أن يتغلب على الأول، هو خائف من أن 
لنهار الفتي يخطف الموت الشاب الفلسطيني، الذي لم يعش حياته كغيره، من رؤية ا

  .بكامله دون أن يحلّ اللّيل الرامز للمرض، والموت، والحياة الأخرى الوسيم،

  :فنجدها تجلت في السطرين الآتيين" المكان والزمان"أما ثنائية  

  لَيس المكَان هو الفَخّ «
  . )1( »إن الزمان هو الفَخّ

وجعل من الزمان عدوه اللدود، ،  -الأرض الفلسطينية–فالشاعر يريد أن يبرئ المكان 
  .زمانه لأن كل دقيقة من عمره كانت غالية، لأنه يعلم أنه سيأتي يوم ينقضي فيه

كل الثنائيات الضدية التي استعملها الشاعر زادت من حدة المفارقة في النص 
وكلها قائمة على .  )2(» استحضارا لدوافع متضادة من متوازن في الحياة «لأنها كانت

  ).الحياة والموت(دلية فكرة ج

انتصارا على ) لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي(ليكون عنوان القصيدة وآخر سطر فيها 
  ).الموت(أحد طرفي الثنائية الضدية

مزيجا بين الألم،  «من خلال ما سبق، نجد أن الشاعر اختار أن تكون مفارقته 
وهذه هي المفارقة الحقيقية عند بعض . )3( » والفرح لتحدث أثرا كبيرا في القارئ

إن عالما بلا مفارقة يشبه غابةً «": Anatol France" وكما يقول أناتول فرانس. النقاد
فول أن محمود درويش استغنى عن هذه الآلية في قصيدته لخسر ربما .  )4( »بلا طيور

  .الدرويشيةفطنة القارئ وشدة انتباه، وبالتالي رغبته في الوصول إلى الفكرة 

                                                           

  .65لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، ص: محمود درويش )1(
  .1، ص2002فيفري ، 9النمسا، ع ،في شعر عدنان الصائغ، مجلة ضفاف المفارقة: قاسم البريسم) 2(
  .13المفارقة في الشعر الجاهلي، ص : ملاذ ناطق علوان: ينظر )3(
  .13نفسه، ص المرجع )4(
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لا أريد لهذي القصيدة أن –في الختام يبقى أن نشير إلى أن القصيدة الدرويشية 

أنموذج فني متفرد، سعى الشاعر من خلاله إلى فرض وجوده واستقطاب عدد  -تنتهي

فع به عن مقدسات الحياة، فكانت القراء، جعل من كلماته سيفا صارما داكبير من 

لماته بذلك ذخرا ثقافيا، حاولنا نحن من خلال هذه الإطلالة الأسلوبية السريعة أن نقف ك

  .عند بعض انزياحات الشاعر

ده النتائج هذه الدراسة كان ختامها الحصول على قطرات من ينبوع عسلي تجس

  :الآتية الذكر

دراستنا للانزياح، جعلتنا نجمع الجماليات والنفعيات واللغويات في آنٍ  �

   .وهذا ما يقوم عليه التحليل الأسلوبي.واحد

� توظيف الشاعر لظاهرة الانزياح في قصيدة محمود، جلي كانت بدايته  وواضح

يل فأعطى بذلك يفي العنوان وهذا ما أثار رغبة القارئ في التأويل والتخ

  .صية متفردةللقصيدة خصو

جعل درويش القصيدة رهن التأويل والمفاجأة، فكان حاملا حزنا وخوفا وأملا  �

من المستقبل، وهذا ما ساعد على خلق فجوات، عاش الحاضر، واستنطق 

الماضي، وساءل المستقبل، فكان كعقارب الزمن يتباطأ في حزنه، ويسارع في 

 .فرحه

سيرة محمود درويش  كأنما عايشواالقراء شعورا مبهما مما ترك في أنفس 

 .  من أول يوم في حياته إلى آخر يوم

نوعا من التماسك النصي الذي أرسى معالم البنية التركيبي أضفى الانزياح  �

 . الدلالة لغوية، ومعالمال

كان لآليتي التقديم والتأخير، والحذف والزيادة وقع أكبر في  •

 .لأسطر الشعريةالقصيدة الدرويشية، حيث تجلّتا في معظم ا
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لم يوظف محمود درويش أسلوب الالتفات في قصيدته، إلا في  •

مواضع قليلة؛ لأنه لا يريد أن يجعل من نصه الشعري طلسما 

 .يصعب حلّه

استعارات، (ساعدنا على الكشف عن خبايا الشعرية، المستوى الدلالي من  �

ومدى علمه  ن لنا مدى تحكم الشاعر في لغته،، والذي بي)وكنايات، ومجازات

فرسم بذلك لوحات فنية . بعمق الإيحاءات التي اختارها لتنقل له ما أراد

 . مهندسة الألوان

غلبت الاستعارة المكنية والكناية على غيرها من الصور الفنية؛  •

ألمه  لأن الشاعر أراد أن يشاركنا بثنائية التجسيد والتشخيص،

  .وحزنه

مفارقة القائمة على يشية على شعرية الواشتغلت القصيدة الدر •

  .ثنائية الموت والحياة
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